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 المبحث الثالث 
   الخصائص التشريعية للنبيمن 

 

والتي  ، الخصائص التي اختص الله بها رسول  الكريم    
فمن المترق علي  تتعلق بجانب الأحكام والتشريع في العبادات والمعاملات المالية أو الاجتماعية؛ 

 بخصائص تشريعية، وأحكام متعددة ومتنوعة خُصَّ بها  بين الرقهاء أ  الله تعالى خص نبي 

لا يصل   ولم يشارك  فيها غيره، وهذه الخصائص التشريعية تشير إلى أ  منزلة الن  
 إليها أحد؛ لأ  الله أوجب علي  وَحَرَّمَ علي  ما ليس لغفيره. 

ست مرروضة على أحد غيره، وهذا يعني أن  مهما تقرب أ  الله فرض علي  أشياء لي 
؛ لأ  الله فرض علي  ما لم يررض  عليهم، وقد قال تعالى  المتقربو  لن يصلوا إلى منزلة الن 

 .(1)«»في الحديث القدسي: 
في الررائض المرروضة علي  تعني: أ  كل المنازل في القُرْبِ من الله بعد منزلته ،    ن فزيادة ال

  لأن  مهما تعبد المتعبدو ، وتقرب المتقربو ، فالررائض عندهم محدودة، وقد شاركوا الهن  

 وزاد عليهم ما خص  الله ب ، فزيادة تقربهم بعد فرائضهم لا تكو  إلا بالنوافل، ومعظم نوافلههم 
؛ ولهذا (2)، وفرق بين الررض والنرل، لأ  نية الررض أقوى من نية النرل كانت فرائض للن 

، وبههذا  (3)كانت الرريضة في رمضا  بسبعين فريضة فيما سواه، والنرل في  كرريضة فيما سواه
 . فمهما تعبد المتعبدو  لن يستطيعوا أ  يصلوا إلى منزلت 

                                                 
 .(2384ص  5)ج (6137) :كتاب الرقاق، باب التواضع، رقم أخرج  البخاري، (1)
 1)ج« مغفني المحتاج»(، و40ص 10)ج« تبيين الحقائق شر  كنز الدقائق»(، و291ص 2)ج« حاشية رد المحتار» (2)

 (.215ص  1)ج« روضة الناظر»(، و2.1ص  3)ج« الموافقات»و (،34ص
»في آخر يوم من شعبا  فقال:   خطبنا رسول الله: عن سلما  قال سعيد بن المسيب  حديث :صل ذلكأ (3)
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الزلرى والدرجات، فلن يتقرب المتقربو  إلى الله تعالى بمثل أداء : والحكمة في  زيادة 
الرريضة يزيد ثوابها علهى  »ما افترض عليهم، قلت: قال إمام الحرمين هنا: قال بعض علمائنا: 

 .(1)«ثواب النافلة بسبعين درجة

 التشريعية على تنوعها وتعددها في المطلهبين   وسوف أتناول في هذا البحث خصائص الن 
 الآتيين: 

 دو  غيره من الأنبياء والأمة.  : من الخصائص التشريعية التي اختص بها

 الخصائص التشريعية التي اختص بها دو  الأمة، وقد يشارك  فيها الأنبياء. 

                                                                                                                                                      

 .(262ص  2)ج« السلسلة الضعيرة»(، و191ص 3)ج« صحيح ابن خزيمة«. »
 .(449ص 2)ج« رتينروضة الطالبين وعمدة الم» (1)
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 المطلب الأول
 دون غير  من الأنبياء والأمة  من الخصائص التشريعية التي اختص بها

 
  (1)

 ما وجب علي  دو  غيره. -1
 ما حرم علي  دو  غيره. -2
 ما أباح  الله ل  دو  غيره. -3 
 ما فضل  الله ب  من الرضائل التي لم تثبت لغفيره. -4
 

 النوع الأول
   من الأنبياء والأمةمن خصائص  التشريعية: ما وجب علي  دون غير

 

  

وقد اختلف الرقهاء في وجوب صلاة ،  من خصائص  التشريعية وجوب صلاة الضحى علي 
 مع اتراقهم على عدم وجوبها على المسلمين على رأيين: ،  الضحى على رسول الله

                                                 
 (.162ص  3)ج« الإقناع»(، و39 ص 8)ج« الإنصاف»(، و157ص  3)ج« مختصر خليل»شر  » (1)
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أ  صلاة الضحى مرروضهة   :(3)والحنابلة  (2)، وبعض المالكية (1): يري الشافعية 
 .  على رسول الله

: » واستدلوا على ذلك بحديث رسول الله 
»(4). 

 .(5)«» : وأقل الواجب منها ركعتا  لقول 
: أ  صلاة الضحى ليست مرروضهة  (7)والشافعية في وَجٍْ  (6)يرى المالكية في رواية

 .(8)«أمِرْتُ بِالوِتْرِ ورَكْعَتَي الضُّحَى وَلَم تُكْتَب: »  لقول   على رسول الله
 . جوب صلاة الضحى من خصائص فعلى الرأي الأول: أ 

 

                                                 
 ،صلاة الضحى :ذلك نْفمِ»(، وقال النووي: 253)ص: « الخصائص الكبرى»و (،123ص 3ج) «مغفني المحتاج» (1)

 :قلت ،أ  الوتر غير التهجد :والأرجح ،مسةالأضحية والوتر والتهجد والسواك والمشاورة على الصحيح في الخ :ومن 
 .(449ص  2)ج« روضة الطالبين وعمدة المرتين»» «. جمهور الأصحاب على أ  التهجد كا  واجبا علي 

 3)ج« التاج والإكليل»و (،186ص 6)ج« شر  مختصر خليلمنح الجليل »و ،(393ص 3)ج «مواهب الجليل» (2)
 (.393ص

 (.162ص 3)ج« لإقناعا»و ،(39ص 8)ج« الإنصاف» (3)
، (441ص1)ج (1119) :رقم ،ومن كتاب الإمامة وصلاة الجماعة كتاب الوتر، ،«المستدرك»أخرج  الحاكم في  (4)
 .(473ص 8)ج (13979: )رقم باب ما جاء في الخصائص، كتاب علامات النبوة، ،«مجمع الزوائد» انظر:و
قال و ،(317ص 1)ج (2918) :رقم ن العباس بن عبد المطلب،مسند عبد الله ب ،«مسنده»أخرج  الإمام أحمد في  (5)

: رقم ما جاء في الخصائص، :باب كتاب علامات النبوة، ،«مجمع الزوائد»انظر: و ،«إسناده ضعيف»شعيب الأرنؤوط: 
 .(473ص 8)ج (13978)
 .(3.7ص 1ج) «الرصول في السيرة» (6)
 .(155ص 2)ج «مختصر خليلشر  الزرقاني على » (7)
 6ج)« الضعيرة سلسلةال»(، وضعر  الألباني في 274)ص: « مختصر قيام الليل»أخرج  ابن نصر المروزي في:  (8)

 .(492ص
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 اترق الرقهاء علي أ  السواك ليس مرروضا علي الأمة لكنهم اختلروا في حكم  في حق الن  

 علي رأيين: 
  : أ  السواك واجب عليه  (3)والحنابلة (2)والشافعية في الراجح (1)يرى المالكية 

على الصحيح، فوجوب  من خصائص .
»:  : بحديث عبد الله بن حنظلة أ  رسول الله

»، وفي لرظ: «
»(4). 

أ  السواك في حق  كما هو في حق الأمة مستحب وليس  (5)الرأي الثاني: يرى الشافعية في وج 
 واجبا، فهو ليس من خصائص .
 

أمِرْتُ بِالسِّوَاكِ حَتَّى خَشِهيْتُ أْ   »:  قال: قال رسول الله بحديث واثلة بن الأسقع  -1
 .(6)«عَلَيَّ يُكْتَبَ

                                                 
 3)ج« التاج والإكليل»(، و394ص 3)ج «مواهب الجليل»و (،186ص 6)ج« شر  مختصر خليلمنح الجليل » (1)

 (.393ص
 .(3ص 7)ج «روضة الطالبين»و ،(175ص 6)ج «نهاية المحتاج» (2)
 (.39 ص 8)ج« الإنصاف» (3)
 :رقم حديث عبد الله بن حنظلة بن الراهب بن أبي عامر الغفسيل غسيل الملائكة، ،«مسنده»أخرج  الإمام أحمد في  (4)
، كتاب الوضوء، «صحيح »وأخرج  ابن خزيم  في  ،«إسناده حسن»قال شعيب الأرنؤوط: ، و(225ص 5)ج (22010)

  «.إسناده حسن»وقال الأعظمي:  ،(11ص 1)ج (15) :يجب إلا من حدث، رقمباب الدليل على أ  الوضوء لا 
 (.371ص  2)ج للسيوطي «الخصائص الكبرى» (5)
قال ، و(490ص 3)ج (16050) :، رقمحديث واثلة بن الأسقع من الشاميين  ،«مسنده»أخرج  الإمام أحمد في  (6)

  .«حديث حسن لغفيره»شعيب الأرنؤوط: 
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»قال:  ، أ  الن  حديث أبي أمامة  -2

»(1). 

: هل المراد بوجوب  في حق  بالنسبة إلى الصلاة المرروضة، أو في النافلة أيضًا، أو إلى 
 أعم من ذلك؟ الأحوال التي أكدها في حقنا، أو ما هو 

: لم أر في  نقلا، وسياق حديث عبد الله بن حنظلة السالف يقهوي الأول،  (2) 
فعل السواك إلا عند القيام   أن  لم يصح أن «: باب السواك»وادعى ابن الرّفْعَة في كِرَايَتِِ  في: 

يح بن ههانئ: سهألتُ   إلى الصلاة، وعند تغفير الرم، ثم قال: فإ  قلت: قد روى مسلم عن شر
 .(3)إذا دخل بيت  قالت: بالسواك  عن أيِّ شيء كا  يبدأ ب  الن  عائشة 

ترددوا في وجوب السواك عليه  وقطعهوا    (4): قال الشيخ تقي الدين ابن الصلا 
 بوجوب الضحى والأضحى والوتر مع أ  مستنده الحديث الضعيف.

. (5)للحديث السالف وترددوا في الأمور الثلاثة لكا  أقربولو عكسوا فقطعوا بوجوب السواك 
 وكلام ابن الصلا  هنا يعني: الوجوب والخصوصية.

 

                                                 
 .(، وضعر  الألباني1.6ص 1)ج(، 289: )رقم ،كتاب الطهارة باب السواك ،ج أ خرج  ابن ما (1)
 :ولد سنة ،عمر بن علي بن احمد بن محمد الأنصاري سراج الدين أبو حرص المصري الشافعي المعروف بابن الملقن :هو (2)

التوضيح لشر  "، و"لرجالإكمال تهذيب الكمال في أسماء ا: "منها ل  نحو ثلاثمائة مصنف،، و8.4 :وتوفي سنة ،723
خلاصة الرتاوي في و" في تخريج أحاديث شر  الوجيز للرافعي،" خلاصة البدر المنير، و"شر  البخاري" الجامع الصحيح

 .(57ص 5)ج للزركلي «الأعلام»(، و422ص  1)ج« هداية العارفين» ". انظر ترجمت  في:تسهيل أسرار الحاوي

 . (220ص 1)ج (253لطهارة، باب السواك، رقم )كتاب ا ،«صحيح »أخرج  مسلم في  (3)

 -كردي الأصل من أهل شهرزور  أبو عمرو المعروف بابن الصلا ، عثما  بن عبد الرحمن بن موسى تقي الدين، :هو (4)
 .ام عصره في الرق  والحديث وعلوم إم : من علماء الشافعية،-كلهم أكراد  أهلها كورة واسعة في الجبال بين إربل وهميذا ،

المعروف بمقدمة ابن  م الحديث،وعلو ؛ والرتاوىفي مجلد كبير مشكل الوسيط: من تصانير (، هه 643 :سنة)توفي 
 (.257ص 6)ج «معجم المؤلرين»و ،(84 :ص)لابن هداية  «طبقات الشافعية». انظر ترجمت  في: الصلا 

 .(10ص 1)ج  «غاية السول في خصائص الرسول» (5)
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دو  أمت ، وهذا يعني أنها من   على أ  الأضحية كانت فرضًا على رسول الله (1)اترق الرقهاء 
 التشريعية.خصائص  

»: حديث ابن عباس السابق:  
»(2). 

ضحى عن أمت  وليس لأحد أ  يضحي عن الغفير بغفير إذن .  أن 
 

ذبح يوم العيد كبشين، ثم قال حين وجههما:   ما رواه جابر بن عبد الله أ  رسول الله -1
«

»(3). 
»ا أقْرََ  بِالُمصَلَّى، ثم قال: ذَبَحَ كَبْشً  ما رواه أبو سعيد الخدري أ  رسول الله -2

»(4). 
كا  إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أملحين أقرنين، فهإذا    عن أبي رافع أ  رسول الله -2

»خطب وصلى ذبح أحد الكبشين بنرس  بالمدية ثم يقول: 
»، ثُمَّ يُؤْتَى بِالْآخَرِ فَيَذْبَحُُ  بِنَرْسِِ  وَيَقُولُ: «

                                                 
 6)ج «نهاية المحتاج»و(، 186ص 6)ج«« شر  مختصر خليلمنح الجليل »و ،(393ص 3ج) «مواهب الجليل» (1)

 3)ج« الخصائص الكبرى»و ،(30ص 5ج) «مطالب أولي النهى»و ،(119ص 3)ج «تلخيص الحبير»و ،(175ص
 .(253ص

 .سبق تخريج  (2)

وأخرج  الحاكم  ،(375ص 3)ج (15.64) :(، رقم ) مسند جابر بن عبد الله  ،«مسنده»أخرج  الإمام أحمد في  (3)
 .(639ص 1)ج (1716: )رقم أول كتاب المناسك، ،«المستدرك»في 

هذا حديث صحيح »(، وقال: 254ص 4)ج (7549) :كتاب الأضاحي، رقم ،«المستدرك»أخرج  الحاكم في  (4)
 .«لم يخرجاهالإسناد و
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، ثم يطعمهما المساكين، ويأكل هو وأهل  منهما، فمكثنا سنين قد كرانا الله «
(1)ئونة، ليس أحد من بني هاشم يضحيالغفرم والم

 .(2)ضحى عن أمت ، وليس لأحد أ  يضحي عن الغفير بغفير إذن   أن 
 

 :

بافتراض صلاة الوتر علي ، مع اترهاقهم علهى أ      اختلف الرقهاء في اختصاص رسول الله 
 مت  على رأيين: الوتر ليس بررض على أ

 .: أ  الوتر كا  واجبًا على رسول الله (4)، والشافعية(3): يرى الحنرية 
: (2)من الشافعية (1)والغفزالي (7)والعز بن عبد السلام (6)، والحليمي(5)يرى المالكية 

 .(3)إ  هذا الوجوب خاص بالحضر دو  السرر 

                                                 
، أخرج  الحاكم في (391ص 6)ج (27234) :، رقمحديث أبي رافع  ،«مسنده»أخرج  الإمام أحمد في (1)
لم حديث صحيح الإسناد و»(، وقال: 425ص 2)ج ،(3478: )الترسير، ترسير سورة الحج، رقمتاب ، ك«المستدرك»

 .«يخرجاه
 .(371ص 2)ج للسيوطي «الخصائص الكبرى» (2)
 .( ط المنبرية15ص 7)ج« عمدة القاري» (3)
 .(345ص  2)ج« الخصائص الكبرى»و السلرية بالمدينة المنورة،كتبة الم :ط (20ص 4)ج «المجموع شر  المهذب» (4)
 (.98ص 1)ج« مختصر خليل»و (،186ص 6)ج«« شر  مختصر خليلمنح الجليل » (5)
رال تتلمذ على أبي بكر الق ، ولد بجرجا  ونشأ ببخارى،أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم، :هو (6)

ا  رأس الشافعين بما وراء النهر، كو ،كا  صاحب وج  في المذهبماما متقنا، قال الذه : والأودني، كا  فقيها شافعيا إ
طبقات ابن »(، انظر ترجمت  في: هه4.3: سنة) :توفي المنهاج في شعب الإيما ،: من تصانير وقضى في بلاد خراسا ، 

 .(219ص 3)ج «تذكرة الحراظ»؛ و(147ص 3)ج «السبكي
ولد بدمشق  يلقب بسلطا  العلماء، فقي  شافعي مجتهد، د السلام أبي القاسم بن الحسن السُّلَمي،عبد العزيز بن عب :هو (7)

ل إلى مصر فولي القضاء والخطابة، من تصانير : "قواعد الأحكام في مصالح انتقو لتدريس والخطابة بالجامع الأموي،وتولى ا
 (،145ص 4)جللزركلي  «الأعلام»(. انظر ترجمت  ف[: هه 660 :سنة)توفي "، الترسير الكبيرو" "،الأنام"، و"الرتاوى

 .(80ص 5)ج «طبقات السبكي»و
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يُسَبِّحُ على رَاحِلَتِِ  قِبَهلَ أيِّ وَجْهٍ      ابن عمر: كا  رسول الله : ما رواه
 . (4)تَوَجََّ ، ويوتر عليها غير أن  لا يصلي عليها المكتوبة

المذهب أ  صلاة الوتر واجبة على رسول الله، ولكن جواز صلاتها على الراحلة  
 .(5)خاص ب  علي  الصلاة والسلام

 .(6)ودليل عدم وجوب الوتر علي  بالسرر: فِعْلُُ  في  على الراحلة
وفي ذهني أ  القرافي المالكي ادَّعَى وُجُوبَُ  علي  في الحضر دو  السرر، وهو كما : 

ظننت، فإن  قال: فعل الوتر في السرر على الراحلة، والوتر لم يكن واجبًا علي  إلا في الحضر، 
ب  في شر  المحصول، وشر  التنقية، والحليمي في شعب الإيما ، والشيخ عز الدين في صر  
 .(7)قواعده

 

مع اتراقهم على عدم وجوبها علهى    اختلف العلماء في فرضية سنة الرجر على رسول الله 
 غيره على رأيين: 

                                                                                                                                                      
د ( على طريقة أهل خوارزم نسبت  إلى الغفزال ) بالتشدي ي بتشديد الزاي،الِمحمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغفزَّ :هو (1)

 متصوف، متكلم، فقي  شافعي أصولي، ،وكا  أبوه غزالًا وإلى القصار قصاري، ينسبو  إلى العطار عطاري،وجرجا : 
؛ والوجيز؛ والخلاصة وكلها في الوسيطفمصر وعاد إلى طوس، من مصنرات : البسيط؛ و فالشام، فالحجاز، رحل إلى بغفداد،

؛ (1.1ص 4)ج «طبقات الشافعية» (. انظر ترجمت  في:هه 5.5 :سنة)توفي ؛ وإحياء علوم الدين، تهافت الرلاسرةالرق ؛ و
 (.247ص 7)جللزركلي  «لامالأع»و
 .(120ص 3)ج« تلخيص الحبير» (2)

 (.3ص 7)ج« روضة الطالبين»و المكتبة الإسلامية، .ط (175ص 6)ج« نهاية المحتاج» (3)
كتاب  وأخرج  مسلم، ،(371ص 1)ج (1.47) :أبواب تقصير الصلاة، باب ينزل للمكتوبة، رقم أخرج  البخاري، (4)

ط  (486ص 1)ج (700) :ب جواز صلاة النافلة على الدابة في السرر حيث توجهت، رقمصلاة المسافرين وقصرها، با
 .ه1392 بيروت الطبعة الثانية، -دار إحياء التراث العربي 

 (. 11ص 3)ج« شر  النووي على مسلم» (5)
 (.189ص  6)ج« شر  مختصر خليلمنح الجليل » (6)
 (.396ص  10)ج« سبل الهدى والرشاد»( و6ص  1)ج  «غاية السول في خصائص الرسول» (7)
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ثَلَاثٌ »واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس:  ، فرضيتها علي  (1)يرى الحنابلة
 .(2)«هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ وَلَكُم تَطَوُّعٌ: النَّحْرُ وَالوِتْرُ وَرَكْعَتَا الرَجْرِ
 .(3)لعدم الدليل الدال على ذلك  : يرى الجمهور أ : الوتر ليس واجبًا على الن 

 
 

فيكهو  مهن     من المسائل المختلف فيها بين العلماء هل كا  قيام الليل واجبًا على الهن  
 خصائص ؟ 

أ  التهجد كا  واجبًا علي ، وأ  ذلهك   (6)والحنابلة  (5)وابن كثير (4)يري المالكية
 .(7)من خصائص 

 : بقول الله تعهالى:                         

       
 وجوب التهجد أي: نرل الليل؛ لقول  تعالى:  ،(8)       

          (9)ررائض الخمس، وهو صلاة بعد نوم على المختارأي: زيادة على ال ،
 واللرظ يريد الخصوصية. 

                                                 
 (.253ص 3)ج «الخصائص الكبرى»و المكتب الإسلامي، .ط ،(30ص 5)ج «مطالب أولي النهى» (1)
كتاب  ،«سنن »وأخرج  الدارقطني في  (،441ص 1)ج ( 1119) :رقم كتاب الوتر، ،«المستدرك»أخرج  الحاكم في  (2)

 .(21ص 2)ج (1) :، رقمكا  يوتر على البعير  صرة الوتر وأن  ليس بررض، وأن  :بابالوتر، 
 .(1.4ص 8)ج« نيل الأوطار»(، و6ص  1)ج  «غاية السول في خصائص الرسول» (3)
 .(189ص  6)ج« شر  مختصر خليلمنح الجليل » (4)
 .(3.7ص 1ج) «الرصول في السيرة» (5)
  .(39 ص 8)ج« الإنصاف» (6)
  .(162ص 3)ج« عالإقنا»و (،123ص 3ج) «مغفني المحتاج» (7)

 . (79) :سورة الإسراء آية (8)
 .(189ص  6)ج« شر  مختصر خليلمنح الجليل » (9)
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واجبًا علي  قيام الليل، ولم ينسخ على الصحيح من   : وكا 
 .(1)المذهب، ذكره أبو بكر وغيره

 : وقد روي عن ابن عباس في قول  تعالى     خاصة، أمهر    ا للن : يعني بالنافلة أنه

إذا صلى قام حتى   : كا  رسول اللهبقيام الليل فكتب علي ، وقال عروة، عن عائشة 
تترطر قدماه، فقالت عائشة: يا رسول الله، ترعل هذا وقد غرر الله لك ما تقدم من ذنبك ومها  

 .(2)«»تأخر ؟ قال: 

»:  ائشة قالت: قال رسول اللهوروي عن ع
»(3). 

كما نسهخ في حهق     أ : قيام الليل نسخ في حق  (4)يرى الشافعية في الراجح
 .(5)مة كافةالأمة، فإن  كا  واجبًا في ابتداء الإسلام على الأ

من الليل من نوم ، وما نسخ من قيام الليل، وقوله     : قول : )باب قيام الن  
 : تعالى                  

(6)
    كأن  يشير إلى ما أخرج  مسهلم عهن :)

 -تعني: سورة المزمهل   -ذه السورة افترض قيام الليل في أول ه فإ  الله » ... عائشة قالت 

                                                 
 .(39 ص 8)ج يداوللمر« الإنصاف» (1)
 4)ج (2820كتاب صرات المنافقين وأحكامهم، باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة، رقم ) أخرج  مسلم، (2)

 .(2172ص
: (264ص 8ج) «مجمع الزوائد»(، وقال الهيثمي في 315ص 3(، )ج3266رقم: )« وسطالأ»أخرج  الطبراني في  (3)
 .«كذاب :وهو ،في  موسى بن عبد الرحمن الصنعاني»
 .(8ص 1)ج  «غاية السول في خصائص الرسول»و (،345ص 2)ج« الخصائص الكبرى» (4)
 موسى بن عبد الرحمن هذا،»قال: ( ثم 3.7ص 1ج) «الرصول في السيرة»و (،345ص 2)ج« الخصائص الكبرى» (5)

 .(239ص 3)ج«: المجتبى» «=سنن النسائي»، وانظر: « يثبت في هذا إسنادولم ضعيف جداً،
 (.2، 1: )سورة المزمل الآيتا  (6)
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وأصحاب  حَوْلًا وأمسك الله خاتِمَتها اثني عشر شهرًا في السماء؛ حتى أنزل الله   فقام ن  الله
 .(1)في آخر هذه السورة التخريف، فصار قيام الليل تطوعًا بعد فريضة

  عن أنس فهإ   بما أخرج -لكون  على غير شرط   -واستغفنى البخاري عن إيراد هذا الحديث 
، فإن  يدل على أن  (2)«وكا  لا تشاء أ  تراه من الليل مصليا إلا رأيت  ولا نائما إلا رأيت »في : 

، وعلى هذا (3)كا  ربما نام كل الليل، وهذا سبيل التطوع، فلو استمر الوجوب لما أخل بالقيام
 الرأي فلا خصوصية فيها، وهو الراجح.

  

  

  

لو فاتت  سنة راتبة وجب علي  قضاؤها بخلاف غيره، فإن  يستحب، ولا   ووجوبها يعنى: أن 
.(4)ركعتا  بعد الظهر فصلاهميا بعد العصر وأثبتهما  يجب، حيث فاتت 

يصليهما بعهد    ما رواه أبو سلمة أن  سأل عائشة عن السَّجْدَتَيْنِ اللتين كا  رسول الله -1
العصر؟ فقالت: كا  يصليهما قبل العصر، ثم إن  شُغِفلَ عنهما أو نسيهما فصلاهميا بعد العصر ثم 

 .(5)أثبتهما

                                                 
 1)ج (746) :كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جامع صلاة الليل ومن نام عن  أو مرض، رقم أخرج  مسلم، (1)

 . (512ص
 1)ج (1090وما نسخ من قيام الليل، رقم ) نوم ،و بالليل  باب قيام الن  أبواب التهجد، ج  البخاري،أخر (2)

 . (383ص
 . (239ص 4ج) «فتح الباري» (3)
 .(3.8ص 1ج) «الرصول في السيرة» (4)
 :بعد العصر، رقم  كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب معرفة الركعتين اللتين كا  يصليهما الن  أخرج  مسلم، (5)
 . (572ص 1)ج (835)
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ثم دخل بيتي فصلى ركعتين فقلهت: يها   العصر   وعن أم سلمة قالت: صلى رسول الله -2
»رسول الله صليت صلاة لم تكن تصليها فقال: 

 .(1)«»فقلت: يا رسول الله أفنَقْضِيْهُمَا إذا فاتتنا؟ قال: « 
ا : ذكر البيا  بأ  من فاتت  ركعتا الظهر إلى أ  يصلي العصر ليس علي  إعادَتُهُما، وقال ابن حب

 .(2)خاصة دو  أمت   وإنما كا  ذلك للمصطرى

إذا صلى صلاة أثبتها، وكا  يداوم عليهما، كما ثبت ذلك في الصحيح، وعلى هذا   وكا 
وخَصَُّ  على خَلْقِه ؛    رسول افتَرَضَ عَلَى  والمعنى أ  الله ،  يكو  ذلك من خصائص 

ليزيده ب  قربًا على قرب  إلي ، وقيل: بل لغفيره إذا اتَّرَقَ ل  ذلك أ  يداوم عليهما فعلى هذا يكو  
باعتبار الوجوب، فإ  قضاء الروائت من النوافل على غيره مما يستحب   ذلك من خصائص 

 ولا يجب لاسيما في السنن.
 

  

طالبوه بالتوسع في النرقة حتى تأذى من ذلك، فأمره الله   ورد في بعض الروايات أ  أزواج 
  تعالى رسول  علي  الصلاة والسلام أ  يُخَيِّرَهُنَّ فقال جل شأن :             

                            

                      

    
 


بإمساك من   هن إلا العامرية اختارت قومها، فأمر، فخيَّرهُنَّ، فاخترن  كل(3) 

    اختارت  منهن بقول  تعالى:                     

                                                 
 .(377ص  6)ج (2653باب قضاء الروائت، رقم ) كتاب الصلاة، ،«صحيح »أخرج  ابن حبا  في  (1)
 .(377ص 6)ج« صحيح ابن حبا » (2)
 . (29 ،28لآيتا : )سورة الأحزاب ا (3)
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                    (1) ، وذلك مكافأة

 .  لهن على إيثارهن رسول الله

ما أوْجَبَ  الله علي  مِن تخيير أزواج ، وأ  الله أمره ب   أ َّ مِنْ خَصَائِصِ   (2)ولهذا اترق الرقهاء 
 في قول  تعالى:                             

                    

               
 


، وقد أخرجا في (3) 
 .(4)لتخيير، وأ  الله أمره بذلكوذكروا هذا ا الصحيحين عن عائشة 

وخص  على خلق ؛ ليزيده ب  قربًا على قرب  إلي   افترض على رسول   والمعنى: أ  الله 
»قالت: فأنزلت آية التخيير، فبدأ بي أول امرأة، فقال:  تقول السيدة عائشة زوج الن  

قالت: قد أعلم أ  أبوي لم « 
 يكونا يأمراني برراقك، ثم قال: إ  الله قال:           ...   : إلى قول 

       ، قلت أفي هذا أستأمِرُ أبَوَاي، فإني أريد الله ورسول  والدار الآخرة، ثم خير
 .(5)، فقلن مثل ما قالت عائشةنساءه

                                                 
 .(52: )سورة الأحزاب آية (1)
غاية السول في خصائص »(، و394ص  3)ج« التاج والإكليل»(، و189ص  6)ج« شر  مختصر خليلمنح الجليل »(2)

 .(18ص  1)ج  «الرسول
 . (29، 28) :سورة الأحزاب الآيتا  (3)
 ،(1796ص  4)ج (45.8كتاب الترسير، باب ترسير سورة الأحزاب، رقم ) حديث التخيير أخرج  البخاري، (4)
 2)ج (1475رقم ) تخيير امرأت  لا يكو  طلاقا إلا بالنية،باب بيا  أ   كتاب الطلاق، ،«صحيح »في  أخرج  مسلمو

 .(11.3ص
، وأخرج  (87ص  2)ج (2336الغفرفة والعلية المشرفة في السطو ، رقم ) :كتاب المظالم، باب أخرج  البخاري، (5)

  .(11.3ص  2)ج (1475كتاب الطلاق، باب بيا  أ  تخيير امرأت  لا يكو  طلاقا إلا بالنية، رقم ) مسلم،
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 .(1)حتى أحل ل  النساء قالت عائشة: ثم ما مات رسول الله : وعن عطاء قال 
 .(2)تخيير نسائ  بين مرارقت  واختياره  علي  فأوجب الله 

، هل كا  التخيير واجباً علي  أو مستحباً ؟
 .(3)صحح النووي وغيره الوجوب

 .   خصائص  هذا الرأي: يكو  ذلك من وعلى

»على وجهين: قال ابن الصباغ ما معناه: ولا خلاف أن  خَيَّرَ عائشة على التراخي بقول : 
 علي  طلاقهن؟قالوا: فلما اخترن ، فهل كا  يحرم «. 

صححوا أن  لا يحرم، إلا أ  الله تعالى حرم علي  النساء غيرهن مكافهأة   
  : ما مات رسهول الله ، قالت عائشة (4)لصنيعهن، ثم أباح  ل  لتكو  ل  المنة في ذلك

 .(5)حتى أبيح ل  النساء
 

 

 

 

                                                 
(، وقال الشيخ 356ص  5)ج (، 3216سورة الأحزاب، رقم ) كتاب ترسير القرآ ، ،«سنن »أخرج  الترمذي في  (1)

 على رسول   ما افترض الله كتاب النكا ، باب ) ،«سنن »وأخرج  النسائي في ، «صحيح الإسناد»الألباني: 
 .«صحيح الإسناد»(، وقال الشيخ الألباني: 56ص 6ج (،32.4: )(، رقمق  ليزيده إ  شاء الله قربة إلي وحرم  على خل

  .(45ص  2)ج« روضة الطالبين وعمدة المرتين» (2)
الخصائص »(، و162ص 3)ج« الإقناع»و (،123ص 3ج) «مغفني المحتاج»و (،326ص 1ج) «الرصول في السيرة» (3)

 .(348ص  2)ج« الكبرى
 .(18ص  1)ج  «غاية السول في خصائص الرسول»و (،55ص 6ج) «المجت » (144ص 14ج) «ترسير القرط » (4)
، (356ص 5)ج (3216: )رقم من سورة الأحزاب،: باب كتاب ترسير القرآ ، ،«سنن »أخرج  الترمذي في  (5)

ق  ليزيده إ  شاء وحرم  على خل على رسول   ما افترض الله باب: ) كتاب النكا ، ،«سنن »وأخرج  النسائي في 
 .«صحيح الإسناد»(، وقال الشيخ الألباني: 56ص 6)ج (32.4رقم: ) (،الله قربة إلي 
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مع اتراقهم على سنيتها على غيره، على   في فرضية المشاورة على رسول الله اختلف العلماء
 رأيين: 

أ  يشهاور أصهحاب  في الحهرب،      أ  الله أوْجَبَ على نبي  (1): يَرَى المالكية
 واستدلوا على ذلك بقول  تعالى:                           

      (2). 

تطييبًا للقلوب، وتعليمًا للناس؛ ليستنوا به     وقال هؤلاء: إنما وجب ذلك على رسول الله 
 علي  الصلاة والسلام.

أ    قال الطبري: ثم اختلف أهل التأويل في المعنى الذي مِنْ أجْلِِ  أمَرَ تعهالى ذِكْهرُهُ نبيَّه ُ   
 ورهم، وما المعنى الذي أمره أ  يشاورهم في ؟يشا

 بقول :   فقال بعضهم: أمر الله نبي             بِمُشَاورة أصهحاب  في مكايهد
الحرب، وعند لقاء العدو، تطييبًا من  بذلك أنرسَهم، وتألّرًا لهم على دينهم، وليَرَوا أن  يسهمع  

قد أغناه بتدبيره ل  أمورَه، وسياست  إيّاه وتقويم  أسهباب     منهم ويستعين بهم، وإ  كا  الله
 .(3)عنهم

في الآراء في   لذوي الأحلام من أصحاب « المشاورة»  : مما خص بوجوب  علي (4)وفي المنح
من حيث كونه    الحروب تطبيبًا لقلوبهم وتأليرًا لهم لا يستريد منهم علمًا، فالخصوصية ل  

 رفة، وتجب علي  المشاورة.كامل العقل والمع

                                                 
 .«191ص  6)ج« شر  مختصر خليلنح الجليل م» (1)
 (.159)  :سورة آل عمرا  آية (2)

 .(494ص 3)ج« ترسير الطبري»(3)
 .(192ص  6)ج« شر  مختصر خليلمنح الجليل » (4)
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يشاور في الحروب، وفيما ليس في  حكم بَهيِّنٌ    قال أحمد بن نصر الداودي: إنما كا  الن 
، ولا ينبغفهي أ    الناسَ، وأما ما في  الأحكام فلا يشاور في ؛ لأ  العلم بها إنما يلتمس منه  

 : يكو  أحد أعلم بما أنزل علي  من ، وقد قال الله تعهالى                  

              الآية، وأما غير الأحكام فربما رأوا بأعينههم أو سمعهوا
بآذانهم شيئا لم يره ولم يسمع ، ويجب على ولاة الأمور مشاورة العلماء فيما لا يعلمو ، وفيما 

من أمور الدين ووجوه الكتاب، وفيما يتعلق بمصالح العباد والبلاد وعمارتها، ومن أشكل عليهم 
 .(1)لا يستشير أهل العلم والدين فعزل  واجب

والشافعي أ  ذلك لم يكن واجبًا. يؤيده ما رواه  (2): يرى قتادة وابن إسحاق
لمشاورة، ولكن  أراد أ  يستن غنيًا عن ا عن الحسن قول : لقد كا  رسول الله  الشافعي 

.(3)بذلك الحكام بعده
: برقدا  دليل يصلح لإثبات الررضية، وحملوا الأمر في الآية السابقة على 

 الندب أو الإرشاد. 
واختلف العلماء بعد ذلك فيما يشاور في : بعد اتراقهم على أن  لا يشاور فيما نزل علي  فيه    

 وحي.
من العلماء: يشاور في أمور الدنيا، كالحروب ومكايدة العدو؛ لأ  استقراء ما شاور فقال فريق 
 أصحاب  يدل على ذلك.  في  الرسول

وقال فريق آخر: يشاور في أمور الدين والدنيا، أما في أمور الدنيا فظاهر، وأما في أمور الدين فإ  
 .(4)جتهاداستشارت  لهم تكو  تنبيها لهم على علل الأحكام وطريق الا

                                                 
 .(192ص  6)ج« شر  مختصر خليلمنح الجليل » (1)
 .(19ص  1)ج  «غاية السول في خصائص الرسول»(، و24ص  4)ج« ترسير القرط » (2)
 .(593ص 1ج) «فتح القديرترسير »(، و34ص 16ج) «ترسير القرط »و (،326ص 1ج) «الرصول في السيرة» (3)
(، 494ص 3)ج« ترسير الطبري»و ،(175ص 6)ج «نهاية المحتاج»و ،(159ص 3)ج «حاشية الخرشي على خليل» (4)
  .(24ص 4)ج« ترسير القرط »و
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تغفيير المنكر، ولا يسقط عن  هذا للخوف، بخلاف أمت   أ  الله فرض علي    

التي يسقط عنها بالخوف؛ وذلك لأ  الله تعالى قد تكرل بحرظ رسول  كما تقدم، كما لا يسقط 
ء، لئلا يتوهم إباحت  بخلاف أمت ، وإذا كا  إنكار المنكر عن  إذا كا  المرتكب يزيده الإنكار إغرا

 .(1) فرض كراية على أمت  فإن  فرض عين علي 
إنكار المنكر   وفرض علي  -القاضي وغيره  -من الحنابلة قال: قال أصحابنا  (2)ذكر المرداوي

على كل حهال  فرض علي  إنكار المنكر إذا رآه «: الرعاية»إذا رآه على كل حال، وقال: وفي 
 .(3)وغيره في حال دو  حال

أظهرها التهجد والسهواك، والهوتر،     وبذلك تكو  الخصائص التشريعية الواجبة في حق 
والضحى كما هو رأي الجمهور وفي المشاورة، والتخيير ونحوها اخهتلاف بهين الوجهوب،    

 والاستحباب، وهذا أيضا من خصائص  أما في حق غيره فليس ثمة ذلك.
 

 

  

(1) والشافعية أ  ذلك كا  فرضًا علي  (4)الرأي الأول: يرى المالكية 

                                                 
 .(162ص  3)ج« الإقناع»(، و193ص 6)ج« شر  مختصر خليلمنح الجليل » (1)
انتقل إلى دمشق وتوفى  ،دى قرب نابلس، ولد فى مرفقي  حنبلى :على بن سليما  بن أحمد المرداوى ثم الدمشقى :هو (2)

، وشر  تحرير المنقول :ول  فى الأصول ،ه من كتب الرق وغير ،فى معرفة الراجح من الخلاف «الإنصاف» :من كتب  ،بها
 . (4ص 2)ج« الأعلامموسوعة » هه(. انظر: 885: سنة)توفي  التحبير فى شر  التحرير،

  .(39ص 8)ج« الإنصاف» (3)

اختلف العلماء هل كا  و (،396ص 3)ج« مواهب الجليل»و (،192ص  6)ج« شر  مختصر خليلمنح الجليل » (4)
وظاهر كلام ابن  ؟وهل كا  يقضي  من خالص مال نرس  أو من مصالح مال المسلمين ؟أو تطوعا با علي  القضاء واج

 وأن  واجب علي  وعلى من بعده من الأئمة. ،أن  كا  يقضي  من المصالح :بطال
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بل كا  من  علي  الصلاة (2)في وج  أ  ذلك لم يكن فرضًا علي  يري الشافعية
 والسلام تطوعًا.

؟ فإ  كا  من  ثم اختلروا أيضًا هل القضاء من بيت مال المسلمين؟ أم من مال رسول الله
، أما إ  كا  من بيت مال المسلمين فليست بخصوصية  مال نرس  فهي خصوصية لرسول الله

 ارك  فيها جميع ولاة المسلمين. بل يش  لرسول الله

كَاَ  يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الُمتَوَفَّى، عَلَيِْ   أَ َّ رَسُولَ اللَِّ  : : ما رواه أبو هريرة 
وَإِلَّا قَالَ  ، فَإِْ  حُدِّثَ أَنَُّ  تَرَكَ لِدَيْنِِ  وَفَاءً صَلَّى،«»الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ: 

»، فَلَمَّا فَتَحَ اللَُّ  عَلَيِْ  الرُتُوَ ، قَالَ: «»لِلْمُسْلِمِيَن: 
»(3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                      
 .(347ص  2)ج« الخصائص الكبرى»و (،175ص 6)ج «نهاية المحتاج» (1)
 .(175ص 6)ج «نهاية المحتاج» (2)
 .( 8.5ص  2)ج ( 2176رقم ) باب الدين، كتاب الكرالة، ،«صحيح »البخاري في  أخرج  (3)
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 النوع الثاني

  . الخصائص التشريعية في تحريم بعض الأشياء على النبي
 

بأشياء حرمها علي  دو  غيره، تنزيهًا ل  علي  الصلاة والسلام عهن    لقد خص الله تعالى نبي 
وه، وبذلك يزداد سراسف الأمور، وإعلاء لشأن ؛ ولأ  أجر ترك المحرم أكبر من أجر ترك المكر

علوًا عند الله يوم القيامة، وهي أشياء كثيرة   رسول الله

 على رأيين:   اختلف العلماء في تحريم ما ل  رائحة كريهة نحو الثوم والبصل على رسول الله
 : إ  ذلك كا  محرمًا علي . (1)لمالكية : يري  

: بما رواه البخاري ومسلم أ  رسول الله أتِيَ بِقِدْرٍ في  خضروات مِن بُقُولٍ، 
فلما  أي: إلى بعض أصحاب ،« »فوجد لها ريًحا، فسأل فأخْبِرَ بِمَا فيها من البقول، فقال: 

 .(2)«»رآه كره أكلها، قال: 
في المنح: وخص بحرمة أكل كثوم وبصل وفجل وسائر ما ل  رائحة كريهة إذا كا  نيئا لمناجات   

(3)الملائكة والرائحة الكريهة تؤذيهم، فإ  طبخ حتى ذهبت رائحت  فلا يحرم علي  أو أكل 
.

 

كا  يكهره    : أن  لم يكن ذلك محرمًا علي ، ولكن رسول الله(4)ى الشافعيةير
أكل  لتعرض  لنزول الوحي علي  في كل ساعة، وإ  الملائكة لتتأذى بالريح الخبيثة، وقد اسهتدل  

                                                 
ص 1)ج  «وغاية السول في خصائص الرسول»، (158ص  2)ج« الزر قاني»و ،(397ص 3)ج« مواهب الجليل» (1)

22). 
، (292ص  1)ج (817م )كتاب صرة الصلاة، باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث، رق أخرج  البخاري، (2)

ص  1)ج (564كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب نهي من أكل ثوم أو بصلا أو كراثا أو نحوه، رقم ) وأخرج  مسلم،
394) . 

 .(193ص  6)ج« شر  مختصر خليلمنح الجليل » (3)
 .(5ص 7)ج «روضة الطالبين» (4)
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إذا أتِيَ بِطَعَامٍ أكَلَ مِنْهُ ،    هؤلاء بما رواه مسلم أ  أبا أيوب الأنصاري قال: كا  رسول الله
ث بِرَضْلِِ  إلَيَّ، وإن  بعث إلي يومًا بِرَضْلَةٍ لَم يَأكُل مِنْهَا؛ لأ  فِيْهَا ثُومًا، فَسَألتُُ  أحَرَامٌ هُهوَ؟  وبَع

 .(1)«»قال: 

، (2)بل كا  أكل ذلك مكروهًا في حق  ؛ : الصحيح أ  ذلك ليس حرامًا علي 
 . (3)و اختيار ابن الملقنوه

طعامًا، فإذا جيء به     والدليل على ذلك ما رواه مسلم "عن أبي أيوب أن  كا  يصنع للن 
إلي  سأل عن موضع أصابع ، فيتتبع موضع أصابع ، فصنع ل  طعامً في  ثوم، فلما رد إلي  سأل عن 

:  أحرام هو؟ فقال الن ، فقيل ل : لم يأكل، فرزع وصعد إلي ، فقال:  موضع أصابع الن 
 .(4)قال: فإني أكْرَهُ ما تَكْرَهُ أو ما كرهت« »
 

 

صدقات الناس لرسول أخذ شيء من   على أ  الله تعالى قد حَرَّمَ على رسول  (5)اتَّرَقَ الرُقَهَاء
سواء أكانت مرروضة أو تطوعًا، كالزكاة، والكرارة، والنذر والتطوع، صيانة لمنصب   ، الله

الشريف، ولأنها تنبئ عن ذل الآخذ وعز المأخوذ من ، وقد أبدل الله تعالى رسول  بها الريء الذي 
، وهذا من الخصائص التي يؤخذ على سبيل الغفلبة والقهر، المنبئ عن عز الآخذ وذل المأخوذ من 

                                                 
رقم  ينبغفي لمن أراد خطاب الكبار ترك  وكذا ما في معناه، باب إباحة أكل الثوم وأن  كتاب الأشربة، أخرج  مسلم، (1)
 . (1623ص  3)ج (2.53)
 .(319ص 1)ج« الرصول في السيرة» (2)
 .(22ص  1)ج  «غاية السول في خصائص الرسول»(3)
 :اه، رقمباب إباحة أكل الثوم وأن  ينبغفي لمن أراد خطاب الكبار ترك  وكذا ما في معن كتاب الأشربة، أخرج  مسلم، (4)

 5)ج (23564) :(، رقم) حديث أبي أيوب الأنصاري  ،«سندهم»أحمد في (، و1623ص  3)ج (2.53)
 .(415ص

 2)ج« الخصائص الكبرى»(، و175ص 6)ج «نهاية المحتاج»(، و193ص  6)ج« شر  مختصر خليلمنح الجليل » (5)
 .(35ص
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 أ  حرم علي  هو وأهل بيت  الكرام الصدقة، وهذا لم يكن لأحد إلا للن   خص الله بها حبيب 

(1) ، وما حرمت على آل  إلا تكرمة ل وآل   

فمنها الزكاة، وكذا الصدقة على الأظههر، وأمها   
على الأصح، وقيل محرمهة    كل الثوم والبصل والكراث فكانت مكروهة ل الأكل متكئًا وأ

(2)ومما عد من المحرمات الخط والشعر

 

: » قول  -1
»(3). 

، وههذا  (4)كا  يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة  أ  رسول الله وي عن أبي هريرة ور -2
 عام. 

وهو أشرف وأفضل الناس   فلا يليق ب «، »العلة فقال:   وقد بين
 أ  يأكل من أوساخ الناس، وكذلك أهل بيت  الأطهار؛ لأنهم ذوي قرباه وخاصت . 

تَمْرَةً مِنْ تَمْهرِ الصهدقة    قال: أخَذَ الَحسَنُ بنُ علي  ي عن أبي هريرة يؤيده ما رو 
»ليطرحها. ثم قال: « »:  فجعلها في في ، فقال الن 

                                                 
 (.397ص 3)ج« مواهب الجليل»(، و327ص 1ج) «الرصول في السيرة»و (،35ص  2)ج« الخصائص الكبرى» (1)
 .(450ص 2)ج« روضة الطالبين وعمدة المرتين» (2)
 . (756ص 2) ج(1.72كتاب الزكاة، باب ترك استعمال آل الن  على الصدقة، رقم ) أخرج  مسلم، (3)

، (441ص  5)ج (23788(، رقم )حديث رفاعة بن شداد عن عمرو بن الحمق ) ،«مسنده»أخرج  أحمد في  (4)
 .(46ص 1)ج (67) :من كلام الموتى، رقم  باب ما أكرم الن  ،«سنن »وأخرج  الدارمي في 
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، كما نقل في  (2)صدقة الررض والتطوع . قال ابن حجر: كا  يحرم على الن  (1)«
الإجماع، لكن حكى غير واحد عن الشافعي في التطهوع قهولًا،    -منهم الخطابي  -د غير واح

وأهل بيت  صدقة الرطهر    لا يحل للن »وكذا في رواية عن أحمد، ولرظ  في رواية الميموني: 
وزكاة الأموال والصدقة يصرفها الرجل على محتاج يريد بها وج  الله، فأما غير ذلك: فلا، أليس 

 .(3)«عروف صدقةيقال: كل م
 

  . 

    أ  يهدي ليُعْطَى أكْثَرَ مِمَّا أهْدَى لقول  تعالى:   حرم الله تعالى علي رسول الله 

  (4) ،وأجل الأخلاق، وهذا من ؛ لأن  صلوات الله وسلام  علي  مأمور بأشرف الآداب

نقل ذلك عن عبد الله بن عباس وتبع  على ذلك عطاء، ومجاهد، وإبراهيم   خصائص 
 .(5)النخعي، وقتادة، والسدي، والضحاك وغيرهم

   قال الطبري: وأما قول :       ،فهذا للن  خاصة، لم يكن ل  أ  يعطي إلا لله
 .(6)ى أكثر من ولم يكن يعطي ليُعط

                                                 
 أخرج  مسلم،و ،(542ص  2)ج (1420رقم ) ، كتاب الزكاة، باب ما يذكر في الصدقة للن  أخرج  البخاري، (1)

، (1.69وبنو المطلب دو  غيرهم، رقم )بنو هاشم ، وهم: وعلى آل  تحريم الزكاة على رسول الله  :بابكتاب الزكاة، 
 .(756ص 2)ج

 .(114ص  5)ج لابن حجر «فتح الباري» (2)
 المرجع السابق.(3)
  .(6) :سورة المدثر آية (4)
أسنى »و ،(159ص 2)ج «شر  الزرقانى»و ،(51ص 7)ج «سنن البيهقي»و ،(66ص 19)ج «ترسير القرط » (5)

 (.100ص 3)ج «المطالب
 .(187ص 10)ج «ترسير الطبري»(6)
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  قال الضحاك في معنى:      أي: لا تعط العطاء تريد أكثر من ، وهو نهي

 .(1)خاصة  لرسول الله
 

  

دو  أمت  إلا في   المراد بخائنة الأعين: الإيماء بما يظهر خلاف ، وهو مما حرم على رسول الله
محظور، والأصل في هذا التحريم علي  هو تنزه مقام النبوة عن ، فقد أخرج أبو داود والنسائي 

أَمَّنَ النَّاسَ إِلَّا أَرْبَعَةَ يوم الرتح   والحاكم وصحح  والبيهقي عن سعد بن أبي وقاص أ  الن 
وَأَمَّا عَبْدُ الِله بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرٍْ  فَإِنَُّ   ... دِ بْنِ أَبِي سَرٍْ عَبْدُ الِله بْنُ سَعْ :مِنْهُمْ ،نَرَرٍ وَامْرَأَتَيْنِ

إِلَى الْبَيْعَةِ جَاءَ بِِ  حَتَّى أَوْقَرَُ  عَلَى النَّبِيِّ  ، فَلَمَّا دَعَا رَسُولُ الِله اخْتَبَأَ عِنْدَ عُثْمَاَ  بْنِ عَرَّاَ  
بَايِعْ عَبْدَ الِله، فَرَفَعَ رَأْسَُ ، فَنَظَرَ إِلَيِْ  ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَأْبَى، فَبَايَعَُ  بَعْدَ  ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الِله

»ثَلَاثٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِِ ، فَقَالَ: 
نَا تَ إِلَيْهَلَّا أَوْمَأ !، قَالُوا: مَا يُدْرِينَا يَا رَسُولَ الِله مَا فِي نَرْسِكَ«

 .(2)«»بِعَيْنِكَ؟ قَالَ: 
ائص النبوية، فلم يكن ل  أ  يومئ ، فهذا من الخص(3)وهذا مما اختص ب  هو والأنبياء دو  الأمم

بطرف  خلاف ما يظهره كلام ، فيكو  من باب اللمز، وظاهر القصة يشير إلى أ  ذلك تشريع 
 عام للأنبياء، ولم يصر  بذلك أحد أو ينري .

 

   

 شعر.أن  ليس ل  تعلم ال  دلت النصوص على أ  من خصائص 

                                                 
 .(575ص 3)ج« ترسير ابن كثير» (1)
، (65ص  2)ج (2683قتل الأسير ولا يعرض علي  الإسلام، رقم ) :كتاب الجهاد، باب ،«سنن »أخرج  أبو داود في  (2)
 8)ج« الإنصاف» (، ويراجع:47ص 3)ج (4360) :السرايا، رقمو كتاب المغفازي ،«المستدرك»أخرج  الحاكم في و

 (.123ص 3ج) «مغفني المحتاج»(، و162ص 3)ج« قناعالإ»(، و39ص
 .(196ص 6)ج« شر  مختصر خليلمنح الجليل » (3)
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 والدليل على ذلك قول الله تعالى:                 (1)عبد الله بن  ، وعن

»:   قال: سمعت رسول الله عمر 
»(2). 

 ، ولا يحرم على غيره.(3)فلهذا كا  يحرم علي  تعلم الشعر
وغَيْرِهِ مِنَ البُحُورِ، فقال: الرجز جائز علي ؛ لأن  ليس  (4)لكن فرق البيهقي وغيره بين الرَّجَزِ 

بشعر، وغيره لا يجوز، واستشهد على ذلك بما أنشده علي  الصلاة والسلام من الرجز، وهو 
وهو ينقل التراب حتى ، يوم الخندق  قال: رأيت الن  يشارك في حرر الخندق، فعن البراء 

 وَارَى التُّرَابُ شَعْرَ صَدْرِهِ، وكا  رجلا كثير الشعر، وهو يرتجز برَجَزِ عبد الله بن رواحة: 
 يْنَاوَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّ ***اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا 

 وَثَبِّتِ الَأقْدَامَ إِْ  لَاقَيْنَا ***فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا 
 إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا ***إِ َّ الَأعْدَاءَ قَدْ بَغَفوْا عَلَيْنَا 

 .(5)يرفع بها صوت 
شعرًا إلا  ومَن قال: إ  الرجز من الشعر؛ قال: إ  هذا خاصَّةً ليس بشعر ؛ لأ  الشعر لا يكو 

 .(6)لهذا الرجز الذي قال   إ  صدر عن قائل  بقصد الإشعار، وما كا  ذلك في ذكر الن 

 .(1)قال ابن الملقن: إ  من خصائص  أن  لم يكن ل  أ  يقول شعرا ولا أ  يتعلم 
                                                 

 (.69) :سورة يس آية (1)

أخرج  أحمد في  ،(399ص 2)ج (3869: )رقم باب في الترياق، كتاب الطب، ،«سنن »أخرج  أبو داود في  (2)
 .(167ص 2)ج (6565) :(، رقم بن عمرو رضى الله تعالى عنهمامسند عبد الله) ،«مسنده»
 .(353ص 2)ج« الخصائص الكبرى»(، و327ص 1ج) «الرصول في السيرة» (3)
 هو نوع من أوزا  الشعر.: قيلونوع من الكلام الموزو  يشب  الشعر، الرجز هو:  (4)

 3)ج (2870كتاب الجهاد والسير، باب الرجز في الحرب ورفع الصوت في حرر الخندق، رقم ) أخرج  البخاري، (5)
 .(11.3ص

 .(32، و 31ص 5)ج «مطالب أولي النهى»و ،(42ص 7)ج «سنن البيهقي»و ،(99ص 3)ج «أسنى المطالب»(6)
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 نكا  الحرة الكتابية؟   فقد اختلف الرقهاء في: هل كا  يحل ل 

 اختلروا في ذلك على وجهين: 

، وهو اختيار ابهن  (3)والشافعية في وج  صحح  النووي: الُحرْمَةَ (2)يرى المالكية
 .(5)«»  ، واستدلوا بقول (4)الملقن

الإباحة ورجح  ابن كثير، وكأن  مال إلي ، ثم قال: والخبر لا حجة في ، لجواز أ  
 من تزوج ب  منهن أسلمن.

قال ابن كثير: وهذا الحديث ليس ل  أصل يعتمد علي  في رفع ، وإنما هو مهن كهلام بعهض    
 .(6)الصحابة

، وهي محرمة على غيره أيضًا، وطرد (7): فقطع الجمهور بتحريم نكاحها علي 
 الحناطي الوجهين في أن  هل يحل ل  نكا  الأمة الكتابية؟

 .(1)قال النووي في أصل الروضة والمذهب: التحريم، يعني القطع ب 

                                                                                                                                                      
 .(23ص  1)ج  «غاية السول في خصائص الرسول» (1)
 .(196ص  6)ج« شر  مختصر خليلمنح الجليل » (2)
 . (327ص 1ج) «الرصول في السيرة» (3)
 .(27ص 1)ج  «الرسولغاية السول في خصائص » (4)
وفي البخاري عن  ،بهذا اللرظ هُدْم أجِلَ ،«»حديث : قال ابن حجر العسقلاني (5)

من  ،السنة :وأخرج  أبو الشيخ في كتاب ،«إني لأعلم أنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة» :فقال ،أن  ذكر عائشة :عمار
إ  سرك أ  تكوني زوجتي في الجنة فلا تتزوجي بعدي فإ  المرأة » :أن  قال لامرأت  :وفي البيهقي عن حذيرة ،ديث  مرفوعاح

 .(132ص 3)ج« تلخيص الحبير»، يراجع: «أزواجها لآخر

 .(327ص 1ج) «الرصول في السيرة» (6)
 .(123ص 3ج) «مغفني المحتاج» (7)
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؛ لأ  نكاحها معتبر (2)نكا  الأمة المسلمة  ل اللهمن الخصائص النبوية أن  يحرم على رسو
  معصوم عن ، أو لرقدا  مَهْرِ الُحرَّةِ، ونكا  رسول الله وهو  -أي: الزنا  -لخوف العنت 

غني عن المهر ابتداء؛ إذ يجوز ل  أ  ينكح بغفير مهر؛ ولأ  نكاحها يؤدي إلى رِقِّ الولد، ومقام 
 . (3)النبوة منزه عن هذا

بتحريم نكا  المسلمة التي لم   من خصائص ، اختصاص 
  ، فيحرم علي  نكا  من وجبت عليها الهجرة ولم تهاجر، لقول  تعالى: (4)تهاجر        

                             

                              

                                 

                                 

          (5). 

وفي قراءة عبد الله بن مسعود: }وبنات خالاتك، واللاتي هاجر  معك{، ولِمَا رواه الترمذي 
عن أصْنَاف النساء إلا ما   وحسن  وابن أبي حاتم عن عبد الله بن عباس قال: نهى رسول الله

 كا  من المؤمنات المهاجرات قال:                       

                                                                                                                                                      
 .(29ص 1)ج  «غاية السول في خصائص الرسول» (1)
 .(357ص 2)ج« الخصائص الكبرى» (2)
 .(196ص  6)ج« شر  مختصر خليلمنح الجليل »و ،(449ص  3)ج« أحكام الجصاص» (3)
 .(16ص  1)ج  «غاية السول في خصائص الرسول»و (،356ص 2)ج« الخصائص الكبرى» (4)

 (.50) :سورة الأحزاب آية(5)
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         ، فأحل الله فتياتكم المؤمنات، وامرأة مؤمنة إ  وهبت نرسها

 للن ، وحرم كل ذات دين غير الإسلام، ثم قال:             

           (1) ،وقال :                      

      ، إلى قول :            وحرم ما سوى ذلك
 .(2)من أصناف النساء

  فعذرني، فأنزل الله تعالى: ولحديث أم هانئ قالت: خطبني رسول الله فاعتذرت إلي ، 

               لآية، إلى قول  تعالى: ا         ، :قالت
 ، (3)فلم أكن أحل ل ؛ لأني لم أكن ممن هاجر مع ، كنت من الطلقاء

أ  اللاتي لم يهاجر  كن محرمات علي ؛ لأ  : لا دلالة في الآية على (4)وقال الإمام أبو يوسف
 .(5)تخصيص الشيء بالذكر لا ينري ما عداه

                                                 
 .(5) :سورة المائدة آية(1)
 .(355ص 5)ج (3215) :كتاب ترسير القرآ ، سورة الأحزاب، رقم رمذي،الت أخرج (2)
 .(355ص 5)ج (3214) :كتاب ترسير القرآ ، سورة الأحزاب، رقم أخرج  الترمذي ، (3)
أخذ الرق   من ولد سعد بن حبتة الأنصاري صاحب رسول الله  : يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، القاضي الإمام،هو (4)

قاضي  يَمِّوهو أول من سُ القضاء للهادي والمهدي والرشيد، ولي وهو المقدم من أصحاب  جميعًا، ،عن أبي حنيرة 
ول إن  أول من وضع الكتب في أص: قيل  قة أحمد وابن معين وابن المديني،وث أول من اتخذ للعلماء زيًا خاصًا،و القضاة،
: ص) «الجواهر المضية» . انظر ترجمت  في:اضي؛ والجوامعأدب الق؛ والخراج: من تصانير  (، هه 181)سنة: توفي الرق ، 
 (.180ص 10)ج «البداية والنهاية»؛ و(222، 220

 (.31ص 5)ج «مطالب أولي النهى»و ،(100ص 3)ج «أسنى المطالب» (5)
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 النوع الثالث
 دون غير   الخصائص التشريعية التي أباحها الله لنبي 

أشياء أباحها ل  ولم تكن لأحد غيره، وهى أشياء كثيرة، من أهميها مها    لقد شرع الله لنبي 
 يلي:

   

 حتى خيره الله تعالى بين أ  يرسح ل  في أجل  ثم الجنة، وإ   أن  لَم يَمُت  من خصائص 

 أحب لَقِيَ الله سريعًا، فاختار ما عند الله على الدنيا. 
»خطب يومًا فقال:   : أ  الن (1)

»، 
إِذْ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ    ؛لَا تَعْجَبُوَ  مِنْ هَذَا الشَّيْخِ: أَقَالَ: فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ 

قَالَ: فَكَهاَ  أَبُهو بَكْهرٍ     ،فَاخْتَارَ لِقَاءَ رَبِِّ  ؛رَجُلًا صَالِحًا خَيَّرَهُ رَبُُّ  بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ لِقَاءِ رَبِِّ  
: أَبُو بَكْرٍ: بَلْ نَرْدِيكَ بِآبَائِنَا وَأَمْوَالِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَِّ  ، فَقَالَ أَعْلَمَهُمْ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَِّ  

«
مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا  -

-»(2). 
 

 (3)

                                                 
 .(328ص 1ج) «الرصول في السيرة» (1)
 5)ج (3659) :كليهما، رقم ر عمو باب في مناقب أبي بكر كتاب المناقب، ،«سنن »أخرج  الترمذي في  (2)

 .(478ص 3)ج (15964) :(، رقمحديث أبي المعلي ) ،«مسنده»أخرج  أحمد في و، (6.7ص
 تتابع الصوم من غير إفطار بالليل.: الوصال أي  (3)
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؛ ولههذا ورد أ   من الخصائص النبوية لسيد البرية  على أ  الوِصَال (1)لا خلاف بين العلماء
نهى عن الحجامة والمواصلة، ولم يحرمهما إبقاء على أصحاب ، فقيل ل : يا رسول   رسول الله

 .(2)«»الله إنك تواصل إلى السحر، فقال: 

 «.: » ن أنس: قال: قال رسول اللهوفي رواية عن قتادة ع

، (3)«»قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله! قال: 
 فقطع تَأسِّيَهُم بِ  بتخصيص  بأ  الله تعالى يُطْعِمُُ  ويَسْقِي .

: الصحيح: أنهما معنويها ، وإلا لمها   (4) ا ؟ على قولينوقد اختلروا: هل هميا حِسِّيا ؟ أو معنوي
 .(5)حصل الوصال

وهو محظور على أمت ، ويشهب  أ     الوصال من خصائص ما أبيح لرسول الله
يكو  المعنى في ذلك ما يتخوف على الصائم من الضعف، وسقوط القوة، فيعجزوا عن الصهيام  

»يملوها إذا نالتهم المشقة، فيكو  سببًا لترك الرريضة، المرروض، وعن سائر الطاعات، أو 
 يحتمل معنيين:« 

: أنِّي أعَاُ  عَلى الصِّيام، وأقوى علي  فيكو  ذلك لي بمنزلة الطعام والشهراب لكهم،    
أ  يكو  قد يؤتى على الحقيقة بطعام وشراب يطعمها، فيكو  ذلهك تخصيصًها له ،     

 .(6)وكرامة لا يشرك  فيها أحد من أصحاب 

                                                 
 . (36ص 2)ج« الخصائص الكبرى»(، و196ص 6)ج« شر  مختصر خليلمنح الجليل » (1)

 .(723ص 1)ج (2374) :تاب الصيام، باب في الصائم يحتجم، رقمك ،«سنن »أخرج  أبو داود في  (2)
 .(148ص 3)ج (778) :باب ما جاء في كراهية الوصال للصائم، رقم كتاب الصيام، ،«سنن »أخرج  الترمذي في  (3)
 .(329ص 1ج) «الرصول في السيرة» (4)
 .(1.9ص 1)ج« مختصر خليل»و (،349ص 6ج) «عو  المعبود» (5)
 (.238ص 5)ج« عبودعو  الم» (6)
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 - »قالوا إنك تواصل قال: « » : وقد قال 
 .(1)«أو: 

ولا يكره إلى ويكره الوصال »وهو قول للمالكية، ونُقِلَ عن أحمد، وعبارة المرداوي في تنقيح : 
 «. السحر نصًا وترك  أولى

، وهذه -برتح أول   -والمعنى: إ  لي مُطْعِمًا حَالَ كَوْنِ  يُطْعِمُنِي، ولي سَاقيًا حال كون  يَسْقِينِي 
 .(2)من أهم الخصائص وأجلها، ولم يخالف فيها أحد لدلالة النصوص الصريحة عليها

 

 :

 .(3)بجواز القبلة وهو صائم مع قوة شهوت  وذلك حرام على غيره  خص الله تعالى نبي 

 .(4)«يقبل وهو صائم  كا  الن : »والدليل على ذلك: ما روي عن عائشة 

وهل يكره لغفيره؟ أو يحهرم؟ أو  ،  وهذه من المسائل المختلف فيها فقيل: كا  ذلك خاصًا ب 
؟ أو يستحب ل  ؟ أو يررق بين الشهيخ   -كما قال ابن قتيبة  -من فعل   يبا ؟ أو يبطل صوم

 .(5)والشاب؟ 

لَ بينما في حق إذا قَبّ  : لم يقل أحد بالتحريم في حق ، أو بطلا  صوم 
 غيره قيل ذلك.

 

                                                 
أخرج  و، (693ص 2، )ج(1860) :كتاب الصوم، باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام، رقم أخرج  البخاري، (1)

 (.11.4): مسلم في الصيام باب النهي عن الوصال في الصوم رقم
 .(239ص  5)ج« عو  المعبود» (2)
 .(364ص  2)ج« الخصائص الكبرى» (3)
 (،11.6) :رقم الصيام، باب بيا  أ  القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوت ، بتاأخرج  مسلم، ك (4)

 .(776ص 2)ج
 .(360ص 2)ج« الخصائص الكبرى»و (،123ص 3ج) «مغفني المحتاج» (5)
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الزيادة عن أربع في النكا ، واترقوا على إباحة   لا خلاف بين العلماء على أ  من خصائص 
 تسع، واختلروا في جواز الزيادة، فالصحيح أن  كا  ل  ذلك.

 : قال العلماء لما كا  الُحرُّ لِرَضْلِ  على العبد يستبيح من النسوة أكثر مما يسهتبيح  
لرضل  على جميع الأمة يستبيح من النساء أكثر مها تسهتبيح      العبد، وجب أ  يكو  الن 

 ، وفي ذلك فوائد منها ما يلي:(1)الأمة

 .(2)مكمل الظاهر والباطن  نقل محاسن  الباطنة فإن  -1

 .(3)نقل الشريعة التي لم يطلع عليها الرجال -2
 تشريف القبائل بمصاهرت . -3
 بكثرتهن عما يقاسي  من أعدائ .شر  صدره  -4
زيادة التكليف في القيام بهن مع تحمل أعباء الرسالة، فيكو  ذلك أعظهم لمشهاق  وأكثهر     -5

 .(4)لأجره
 .(5)أ  النكا  في حق  عبادة -6

يدور علهى نسهائ  في     ما في البخاري عن أنس قال: كا  رسول الله 
ر، وهن إحدى عشرة، قلت لأنس: هل كا  يطيق ذلك؟ قال: كنا الساعة الواحدة من ليل أو نها

                                                 
 (.366ص 2)ج« الخصائص الكبرى» (1)
 .(123ص 3)ج« مغفني المحتاج» (2)
 .(138ص 3)ج« تلخيص الحبير» (3)
 (.197ص 14)ج« القرط  ترسير» (4)
 .(366ص 2)ج« الخصائص الكبرى» (5)
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وعنهده  »، ثم رواه البخاري عن أنس: «أربعين»وفي رواية: ، (1)نتحدث أن  أعطي قوة ثلاثين
خمس عشرة امرأة، ودخل بثلاث عشرة، واجتمع عنده   تزوج: »، وقال أنس (2)«تسع

ثماني عشرة امهرأة،    ج رسول الله: تزو(3)، وقال أبو عبيد«إحدى عشرة، ومات عن تسع
 .(4) واتخذ من الإماء ثلاثًا

وهذا كل  من خصائص  فلا يجوز لأحد من الأمة الزيادة على أربع نسوة، وكثرة الزوجات في  
للتوسعة في تبليغ الأحكام عن ؛ الواقعة سرًا مما لا يطلع علي  الرجال، ونقهل محاسهن      حق 

 .(5)لظاهر والباطنكَمُلَ ل  ا  الباطنة، فإن 
 

 : ؛ لقول  (6) أن   من التشريعات التي خص الله بها نبي       

                                  (7) .

                                                 
 .(1.5ص  1)ج (265) :الغفسل، باب إذا جامع ثم عاد ودار على نسائ  في غسل واحد، رقم تابك أخرج  البخاري، (1)

، وأخرج  (1.9ص 1)ج (280) :كتاب الغفسل، باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره، رقم أخرج  البخاري، (2)
 .(249ص 1)ج ،(3.9) :رقم ،باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء ل  ،الحيض :م فيمسل

: أبو عبيد أعلم مني وأفق ، قال إسحاق بن راهوي   إماما في اللغفة والرق  والحديث، أبو عبيد كا  هو: القاسم بن سلام، (3)
نف(، ولي صإماما في القراءات ل  فيها م في اللغفة، رأسا عارفا بالرق  والاختلاف، كا  حافظًا للحديث وعلل ،قال الذه : )

هه(، من تصانير : كتاب الأموال؛  224: سنة، وحج فتوفي بمكة )ورحل إلى مصر وبغفداد مولده بهراة، قضاء طرسوس،
 (.259ص 1)ج «طبقات الحنابلة»؛ و(315ص 7)ج «تهذيب التهذيب»انظر ترجمت  في:  الأمثال.والغفريب المصنف؛ و

 .(39 ص 8)ج« الإنصاف»و (،162ص 3)ج« الإقناع»(، و328ص 1ج) «صول في السيرةالر» (4)

 1)ج« غاية السول في خصائص الرسهول »و (،36ص 2)ج« الخصائص الكبرى»(، و123ص 3ج) «مغفني المحتاج» (5)
 .(16ص

 .(199ص  6)ج« شر  مختصر خليلمنح الجليل » (6)
 (.50) :سورة الأحزاب آية(7)
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، فهذه خصوصية ل  ثابتهة  (1)وإذا عقده بلرظ الهبة فلا مهر بالعقد ولا بالدخول، بخلاف غيره
 بالنص، ولا خلاف فيها.

 

، حيهث دلهت   (2)من غير ولي ولا شههود   من الخصائص التشريعية أن  يبا  الزواج للن 
 . النصوص الصريحة على خصوصية ذلك للن 

أنها كانت ترخر على  حديث أم المؤمنين السيدة زينب بنت جحش  
 .(3)ن أهاليكن، وزوجني الله من فوق سبع سمواتوتقول: زوجك  أزواج الن 

فلا يجوز لأحد أ  يتولى الشهادة علي ، أو يكو  وليًا علي  في عقهد  ،  والمعنى في : علو قدره
أ  يتزوج بلا ولي ولا شهود،   وكا  ل  أولى بالمؤمنين من أنرسهم، نكا  أو غيره؛ لأن  
 وفى زمن الإحرام . 

بلا ولي، ولا   : جواز النكا  ل الكبير: ظاهر كلام الإمام أحمد قال القاضي في الجامع 
 شهود وفى زمن الإحرام، وأطلق أبو الحسين ووالده وغيرهميا وجهين: 

 .(4)وقال ابن حامد: لم يكن ل  النكا  بلا ولي ولا شهود ولا زمن الإحرام مباحًا
 

 

 اختلف الرقهاء في: هل إباحة الزواج جواز النكا  ل  في الإحرام، وقد  من خصائص الن 

 أم لا ؟ على رأيين:  ، في الإحرام من خصائص  

                                                 
  .(328ص 1ج) «سيرةالرصول في ال» (1)
 .(16ص 1)ج« غاية السول في خصائص الرسول»(، و199ص 6)ج« شر  مختصر خليلمنح الجليل » (2)
، (6984) :{، رقمو} وهو رب العرش العظيم ،وكا  عرش  على الماء {: }كتاب التوحيد، باب أخرج  البخاري،(3)

 . (2699ص 6)ج
  .(123ص 3ج) «مغفني المحتاج»و (،39 ص 8)ج« الإنصاف» (4)
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 قال:   عَدم الخصوصية، لعموم الحديث الذي في مسلم عن عثما ، عن رسول الله
 .(2)والمخاطب ب  العموم عند الأكثرين، (1)«»

 .(3)أن  يبا  ل  الزواج وهو محرم  : يرى المالكية أ  من خصائص 

، ولكن (4)تزوج ميمونة وهو محرم  : وصححوا الجواز؛ لحديث ابن عباس: أن 
، فعن يزيد بن الأصهم  «بها وهميا حلالا  أن  تزوج»يعارض  ما رواه مسلم عن ميمونة نرسها: 

، قال: وكانت خهالتي  «تزوجها وهو حلال  أ  رسول الله»حدثتني ميمونة بنت الحارث 
، فعلى الرأي الثهاني أ  ذلهك مهن    (6)وصاحِبُ القِصَّةِ أعْلَمُ بها من الغفير، (5)وخالة ابن عباس

  المسألة. خصائص  جواز النكا  في الإحرام بصرف النظر عن الترجيح في
 

 

:        أحل ل  أ  يتزوج بلرظ الهبة، لقوله  تعهالى    أ  من الخصائص النبوية أن  (7)اترق الرقهاء

                                   

                                                 
 . (1030ص  2)ج (14.9كتاب النكا ، باب تحريم نكا  المحرم وكراهة خطب ، رقم ) أخرج  مسلم، (1)
  «غاية السول في خصائص الرسول»و (،36ص 2)ج« الخصائص الكبرى»(، و329ص 1ج) «الرصول في السيرة» (2)

 (.16ص  1)ج

 (.199ص  6)ج« شر  مختصر خليلمنح الجليل » (3)
أخرج  مسلم و، (652ص  2، )ج(1740باب تزويج المحرم، رقم ) أبواب الإحصار وجزاء الصيد،   البخاري،أخرج (4)

 .(1.31ص  2)ج ،(1410) :في النكا  باب تحريم نكا  المحرم وكراهة خطبت  رقم

 .(1.32ص 2)ج (1411كتاب النكا ، باب تحريم نكا  المحرم وكراهة خطب ، رقم ) أخرج  مسلم، (5)

 .(89ص 6ج) «لمجت ا» (6)
 (،361ص 2)ج« الخصائص الكبرى»و (،123ص 3ج) «مغفني المحتاج»و (،199ص  6)ج« منح الجليل» (7)
 (.39 ص 8)ج« الإنصاف»و
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    
 

فهذا ممها   (2)، وإذا عَقَدَهُ بِلَرْظِ الِهبَةِ فلا مهر بالعقد ولا بالدخول، بخلاف غيره(1) 

 خص ب  دو  غيره.
أ  يتزوج بلا مهر جَزَمَ بِِ  الأصحاب، وجزم ب  ابن الجوزي عهن    قال الَمرْدَاوِيُّ: وكا  ل 

 .(3)العلماء
 

 :

 أن  يجوز ل  جعل صداق من ينكحها عتقها.   مما خص ب 

»: : ما روي عن أنس  
». 

تتزوج ب ، فوجب عليها الوفاء بالشرط، بخهلاف   فقيل: معنى ذلك أن  أعتقها وشرط عليها أ 
 .(4)غيره، وقيل: جعل نرس العتق صداقًا، وصح ذلك

وقيل: أعتقها بلا عوض، وتزوجها بلا مهر، لا في الحال ولا في المآل، وقطع ب  الحافظ أبو بكر 
ا، غير ، يعني: أن  لم يمهره«وجعل عتقها صداقها»البيهقي، وصحح  ابن الصلا  والنووي قول : 

 أن  أعتقها، فيكو  كقولهم: الجوع زاد من لا زاد ل . 
وقيل: بل أمهرها جارية، كما رواه البيهقي بإسناد غريب لا يصح، وعلى هذا فهالزواج بهلا   

 . عوض ولا مهر من خصائص 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 . (50) :سورة الأحزاب آية (1)
 .(328ص 1ج) «الرصول في السيرة» (2)
 (.361ص 2)ج« الخصائص الكبرى»و (،123ص 3ج) «مغفني المحتاج»(، و39 ص 8)ج« الإنصاف» (3)
 .(328ص 1ج) «الرصول في السيرة» (4)



345 

 

 :

ومما ينبغفي أ  يقال هنا: هل كا  يجب   من خصائص 
 علي  أ  يقسم لنسائ  وإمائ ؟

لما مهرض    : والذي يظهر من الأحاديث الوجوب، لأن 
 فأذِ َّ لَُ .  جعل يطوف عليهن، وهو كذلك، حتى استأذنهن أ  يُمَرَّضَ في بيت عائشة 

 ال أبو سعيد الإصطخري: لا يجب، لقول  تعهالى:  وق                     

                                

                              (1) . 

: باب إباحة عدم القَسْمِ لأزواج  في أحد الوجهين وهو المختهار، وصهحح    (2)قال السيوطي
  ، واستدل على ذلك بما روي عن محمد بن كعب القرظي قال: كا  رسهول الله (3)الغفزالي

 في قسم أزواج  يقسم بينهن كيف شاء، وذلك قول الله تعالى: موسعا علي           

                              

                                                 
 .(51) :سورة الأحزاب آية (1)

 أصل  من أسيوط، جلال الدين أبو الرضل، عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي، :هو (2)
كا  عالما شافعيا مؤرخا أديبا وكا   ،روضة المقياس حيث انقطع للتأليفوقضى آخر عمره ببيت  عند  ونشأ بالقاهرة يتيما،
ولما بلغ أربعين سنة أخذ في التجرد  لم الحديث وفنون  والرق  واللغفة، كا  سريع الكتابة في التأليف،أعلم أهل زمان  بع

ا إلى اتهم بالأخذ من التصانيف المتقدمة ونسبته  تحرير مؤلرات  فألف أكثر كتب ،وترك الإفتاء والتدريس وشرع في للعبادة،
 الأشباه والنظائر: ؛ منها(، مؤلرات  تبلغ عدتها خمسمائة مؤلفهه 911 :سنة)توفي يها، نرس  بعد إجراء التقديم والتأخير ف

 «الضوء اللامع»و(؛ 51ص 8)ج «شذرات الذهب»انظر:  والإتقا  في علوم القرآ .في فروع الشافعية؛ والحاوي للرتاوى؛ 
 (.71ص 4)ج «الأعلام»؛ و(65ص 4)ج

 (.369ص  2)ج« الخصائص الكبرى» (3)
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    
عالى، وعللوا عدم القسم في حق  بأ  في وجوب يعني أ  ذلك من الله ت فهذا، (1)

القسم علي  شغفل عن لوازم الرسالة، وقد صح أن  كا  يطوف على نسائ  في الساعة الواحهدة،  
 .(2)وذلك ينافي وجوب القسم

 

 : 

ل زوجات  بعد أ  اختر  الله ورسهول  والهدار   تبد  من الخصائص التشريعية أن  لا يحل ل 
    والدليل على ذلك قول  تعالى: الآخرة           بَعْد        

                  (3) ، وهذا من التشريع الخاص بالن  

 رمة تبدل الزوجات أو حل ذلك علي الروايتين من الخصوصيات.ح
 

، ومنهم: ابن عباس، ومجاهد، والضحاك، وقتادة وغيرهم، (4)ذهب جمهور العلماء 
لله ورضًا عنهن على حسن صنيعهن في اختيهارهن ا   أ  هذه الآية نزلت مجازاة لأزواج الن 

  كما في أية التخيير، فلما اختر  رسول الله  ورسول  والدار الآخرة لَمَّا خَيَّرَهُنَّ رسول لله

كا  جزاؤهن أ  الله تعالى قَصَرَهُ عليهن، وحَرَّمَ علي  أ  يتزوج بغفيرهن، أو يستبدل بهن أزواجًا 
ثم إن  تعالى رفع عنه    غيرهن، ولو أعجب  حسنهن إلا الإماء، والسراري، فلا حرج علي  فيهن،

الحرج في ذلك، ونسخ حكم هذه الآية، وأبا  ل  التزوج، ولكن لم يقع من  بعد ذلك تهزوج؛  
                                                 

 .(51) :سورة الأحزاب آية (1)
 (.369ص  2)ج« الخصائص الكبرى» (2)
 .(52) :سورة الأحزاب آية (3)

دام التحريم ولم ينسخ  :فقالوخالف أبو حنيرة : »وقال(، 19ص  1)ج  «غاية السول في خصائص الرسول»(4)
 :واستدل بأوج 

 أن  لا دلالة في ذلك على عدم النسخ. :والجواب ،يدل على التأبيد {دُعْبَ نْمِ}أ  قول   :أحدها
 .أن  تعالى جعل جزاء لاختيارهن فلا يحسن الرجوع في  :وثانيها
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فري المنح: وخص بحرمة تبدل  ، ، وهذا تشريع خاص ب (1)عليهن  لتكو  المنة لرسول الله
    أزواج  اللاتي خيرهن فاخترن ، لقول  تعهالى:   -أي: تبديل  –          

   بَعْد                       لآية.ا 

أي: لا يحل لك أ  تطلق امرأة من أزواجك وتنكح غيرهها، وههذا لم    قال ابن عباس 
 .(2)ينسخ

يعني: أن  لا يحهل له  أ      ت أيضًا من خصائص وعلى هذا الرأي: فإ  حرمة تبدل الزوجا 
 يطلق امرأة من أزواج  بعد نزول الآية وأ  هذا لم ينسخ.

  أ  معنى الآية:  (3): يرى الشافعية            ي: من بعهد  أ
 آتيت أجورهن، وما ملكهت  ما ذكرنا لك من صرة النساء اللاتي أحللنا لك من نسائك، اللاتي

يمينك، وبنات العم والعمات، والخال والخالات، والواهبة وما سوى ذلك من أصناف النسهاء:  
 فلا يحل لك، وهو مروي عن أبي بن كعب ومجاهد،

ما رواه محمد بن أبي موسى عن زياد عن رجل من الأنصار قال: قلت لأبي بهن كعهب:    -1
توفين أما كا  ل  أ  يتزوج؟ فقال: وما يمنع  من ذلك؟ قال: قلت   زواج الن أرأيت لو أ  أ

   قول الله تعالى:               ،فقال: إنما أحل الله ل  ضربًا من النسهاء

 فقههال تعههالى:                                   

                                                 
 .(328ص 1)ج« الرصول في السيرة» (1)
 (.194ص  6)ج« شر  مختصر خليلمنح الجليل » (2)
 (.348ص  2)ج« الخصائص الكبرى» (3)
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                                

         (1) : ثم قيل ل               . 

عن أصناف النساء إلا مها كها  مهن      قال: نهي رسول الله ابن عباس  روى عن -2
   المؤمنات المهاجرات بقوله  تعهالى:                     

     (2) ،ات فأحل الله فتياتكم المؤمنات، وامرأة مؤمنة إ  وهبت نرسها للن  وحرم كل ذ

 دين غير الإسهلام، ثم قهال:                          

     (3). 

 وقال تعالى:                            

                               

                           

            
 

 .، وحرم ما سوى ذلك من أصناف النساء(4) 

 وعلي هذا فإباحة تبدل الزوجات من الخصائص. 

قال الخطيب: النوع الثالث: التخريرات والمباحات وهي كثيرة: منها تزويج من شاء من النساء 
لمن شاء، ولو لنرس  بغفير إذ  من المرأة ووليها متوليًا الطرفين، وزوج  الله تعهالى، وأبهيح له     

بضع   ل وصري المغفنم، ويحكم ويشهد لولده ولنرس ، وأبيح ل  نكا  تسع، وقد تزوجالوصا

                                                 
، (2240) :، رقم{دُعْن بَمِ اءُسَالنِّ كَلَ لُّحِا يَلَاب النكا ، باب قول الله تعالى }ومن كت ،«سنن »في الدارمي  أخرج  (1)

 .(328ص 1ج) «الرصول في السيرة»و ،(2.5ص 2)ج
 .(52) :سورة الأحزاب آية (2)
 .(5) :سورة المائدة آية (3)
 .(50) :سورة الأحزاب آية (4)
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للتوسعة في تبليغ الأحكام عن  الواقعة سرًا   عشرة، ومات عن تسع، وكثرة الزوجات في حق 
 . (1)مما لا يطلع علي  الرجال، ونقل محاسن  الباطنة

 .(2)حتى أحل الله ل  النساء  قالت: ما مات رسول الله قال أحمد: روي عن عائشة 
حتى أحل الله ل  أ  يتزوج من  ويؤيده ما روي عن أم سلمة أنها قالت: لم يمت رسول الله 

 النساء ما شاء إلا ذات محرم، وذلك قول الله تعالى:                  

                           (3) ،الآية
فجعلت هذه ناسخة للتي بعدها في التلاوة كآيتي عدة الوفاة في سورة البقرة، الأولى ناسخة للتي 

 بعدها.
 

 :  . 

 س الغفنيمة وإ  لم يَحْضُر الوَقْعَةَ؛ لقول  تعالى: بخم  خص الله تعالى رسول     

            (4)،  وأبيح ل  الصَّرِيُّ مِن الَمغْفنَمِ، وهو ما يختاره
التي اصطراها من المغفنم  قبل القسمة من الغفنيمة، كسيف ودرع ونحوهميا، ومن : صَرِيَّةُ أم المؤمنين

 .(5)لنرس 

                                                 
« الإقناع»(، و39ص 8)ج« الإنصاف»(، و362ص 2)ج« الخصائص الكبرى»و (،123ص 3ج) «مغفني المحتاج» (1)

  .(162ص 3)ج
 سبق تخريج .  (2)
 (.51) :سورة الأحزاب آية (3)
 (.41: )سورة الأنرال آية (4)

 .(160ص 2ج) «الزرقاني»و ،(27ص 5)ج« كشاف القناع»و ،(7ص 7)ج «روضة الطالبين» (5)
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بأربعة أخماس الريء وخُمْس خُمس الريء، والغفنيمة،   قال السيوطي: باب اختصاص 
 .(1)وباصطراه ما يختاره من الغفنيمة قبل القسمة من جارية وغيرها

في هذا الريء   قال: إ  الله كا  خص رسول الله ما رواه عمر 
 ط  أحدًا غيره، فقال تعالى: بشيء لم يع                    

                               

والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم، قد  ، فكانت هذه خالصة لرسول الله، (2)
 .(3)أعطاكموها وبثها فيكم حتى بَقِيَ منها هذا المال

                                                 
 .(361ص 2)ج« الخصائص الكبرى» (1)
 .(7) :سورة الحشر آية (2)
 .(1126ص  3)ج (2927) :باب فرض الخمس، رقم كتاب الخمس، أخرج  البخاري، (3)
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 النوع الرابع
 ما اختص ب  من الفضائل التشريعية دون غير 

برضائل تشريعية ليزيد فضل ، وهذه الرضائل أكثر مهن أ  تعهد،     اختص الله تعالى رسول 
 ومنها على سبيل المثال ما يلي: -وهي كثيرة  -من فضائل  التشريعية وسوف أورد شيئًا 

 

   

مشرعًا لا ينطق عن الهوى، فإ  ل  أ  يَخُصَّ مَن شاء بمها شهاء مهن      لما كا  رسول الله
، وإجازت  الأضحية بالعَنَاق )الَجذْع( لأبي بردة، (1)الأحكام، كجَعْلِِ  شهادة خزيمة بشهادة رجلين

»يَوْمَ الَأضْحَى بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ:  خَطَبَنَا النَّبِيُّ فعن البراء قال: 
، فَقَهالَ  «

 اليَهوْمَ  أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ خَالُ البَرَاءِ: يَا رَسُولَ اللَِّ ، فَإِنِّي نَسَكْتُ شَاتِي قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَعَرَفْتُ أَ َّ
ي بَيْتِي، فَذَبَحْتُ شَاتِي وَتَغَفدَّيْتُ قَبْلَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَأَحْبَبْتُ أَْ  تَكُوَ  شَاتِي أَوَّلَ مَا يُذْبَحُ فِ

جَذَعَةً هِهيَ  (2)إِ َّ عِنْدَنَا عَنَاقًا لَنَاقَالَ: يَا رَسُولَ اللَِّ ، فَ« »أَْ  آتِيَ الصَّلَاةَ، قَالَ: 
 .(3) «»أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْنِ، أَفَتَجْزِي عَنِّي؟ قَالَ: 

  وتزويج  رجلا على ما مع  من القرآ ، فعن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إلى رسول الله

»فقالت: يا رسول الله إنِّي قَد وَهَبْتُ لَكَ مِن نَرْسِي، فقال رَجُلٌ زَوِّجْنِيْهَا قال: 
»(4). 

                                                 
 .(1795ص  4)ج (45.6كتاب الترسير، باب ترسير سورة الأحزاب، رقم ) أخرج  البخاري، (1)
 .الأنثى من الماعز لا تتم لها سنة :اقُنَالعَ (2)
 .(1.5ص 2)ج (2800تاب الضحايا، باب ما يجوز في الضحايا من السن، رقم )ك ،«سنن »أبو داود في  أخرج  (3)
 ،4847 ،4842 ،4839 ،4833 ،4829 ،4799 ،4742 ،4741] رقام: أخرج  البخاري في عدة مواضع بأ (4)

4854، 4855، 5533، 6981]. 
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: أ  أم سليم تزوجت أبا طلحة علهى  فعن أنس  (1)وتزويج  أم سليم أبا طلحة على إسلام 
 .(2)إسلام 

 

  

  دو  أحد من أمت  بأن  أولى بالمؤمنين من أنرسهم؛ لقول  تعالى:   خص الله نبي        

                    (3) ويترتب على ذلك كثير من الأحكام من ،
 ذلك: 

أن   وجوب مَحَبَّتِِ  أكْثَر من النرس والمال والولد؛ لما رواه البخاري عن عمر بن الخطاب  -1
: »  تي بين جن ، فقال له  : لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نرسي ال  قال للن 

، فقال عمر: والذي أنزل عليك الكتاب لأنت «
 .(4)«»:  أحب إلي من نرسي التي بين جَنْبَيَّ، فقال ل  الن 

 وجوب فدائ  بالنرس والمال والولد. -2
 ت  وإ  خالرت هوى النرس، وغير ذلك.وجوب طاع -3 

(5)أن  يزوج من شاء من النساء بمن شاء من الرجال إجبارًا بغفير رضاهن ورضها آبهائهن   -1

: ما ذكره الطبري: أ  أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وكانت مهن أول  

                                                 
 .(37ص  2)ج« الخصائص الكبرى» (1)
على «: »التلخيص» وتعليق الذه  في ،(196ص 2)ج (2736رقم ) كتاب النكا ، ،«المستدرك»أخرج  الحاكم في (2)

 . «شرط البخاري ومسلم
 (.6) :سورة الأحزاب آية (3)
 .(2445ص 6ج)(  6257) :رقم ، كتاب الأيما  والنذور، باب كيف كانت يمين الن  أخرج  البخاري، (4)
 (.371ص 2)ج« الخصائص الكبرى» (5)
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فزوجها زيد بن حارثة، فَسَخِطَت هِيَ وأخُوهَا، ،  من هاجر من النساء، فوهبت نرسها للن 
 فَزَوَّجَنَا عَبْدَهُ، فنزل القرآ :   وقالا: إنما أردنا رسول الله              

                  :          (1)  آخر الآية قال: وجاء أمهر  إلى

 أجْمَع من هذا:                           (2) قال: فذاك ،
 .(3)خاص وهذا إجماع

 ول  على ذلك تزويج الصغفيرة من غير بنات .  -2
 .(4)كا  ل  في النكا  ما لم يكن لغفيره -3
 

لأ   -أي سبق  بهالاقترا  عليه     -دو  أمت  بأن  لا يجوز التقدم بين يدي    خَصَّ الله نبي 
 ؛ ولقول  تعهالى:  (5)رسول الله مسدد بالوحي                     

                (6) كما لا يجوز رفع الصوت بحضرت  علي  الصلاة ،
والسلام حتى يَعلُو صوت المتكلم على صوت رسول الله، لقول  تعهالى في سهورة الحجهرات:          

                                        

                                                 
  (.36) :سورة الأحزاب آية (1)
 (.6الأحزاب، آية: ) سورة(2)
 .(300ص 10)ج« ترسير الطبري»(3)
 . (371ص 2)ج« الخصائص الكبرى» (4)
 3)ج «تلخيص الحبير»و(، 34ص 5)ج «:كشاف القناع»و (،200ص 6)ج« شر  مختصر خليلمنح الجليل » (5)

 (.142ص
 (.1: )سورة الحجرات آية (6)
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                 (1)،   :قال ابن كثير: قال العلمهاء

الصلاة والسلام؛ لأنَّ  محترم حيًا  كما كا  يكره في حيات  علي   يُكْرَهُ رَفْع الصَّوت عِنْدَ قَبْرِه
دائمًا، ثم نهى عن الجهر ل  بالقول، كما يجهر الرجل لمخاطب  ممن عداه بل يخاطب   وفي قبره

  بسكينة ووقار وتعظيم؛ ولهذا قال تبارك وتعالى:                

     ، :كما قال تعالى                       (2) ،

  : وقول             (3) أي: إنما نهيناكم عن رفع الصوت ،
لا عنده خشية أ  يغفضب من ذلك، فيغفضب الله تعالى لغفضب ، فيحبط عمل من أغضهب  وههو   

 .(4)يدري
 

لقد خص الله تعالى نبي  :  
بتشريعات ل  وحده، لم يشرك مع  غيره دلالة على رفعة قدره، وسمو منزلت ، وقد ثبهت ذلهك   

 بقول الله تعالى:                          
، ومعنى هذه (5)

الأمومة: الاحترام، والطاعة، وتحريم العقوق، ووجوب التعظيم، لا في تحريم بناتهن وجواز الخلوة 
 .(6)بهن، ولا تنتشر الحرمة إلى من عداهن

 بأ  جعلهن أمهات المؤمنين أي في وجوب التعظيم والمبرة،  فقد شرف الله تعالى أزواج نبي 
 والإجلال وحرمة النكا  على الرجال، وحجبهن رضي الله تعالى عنهن، بخلاف الأمهات.

                                                 
 .(2 ،1سورة الحجرات آيات: )(1)

 .(63نور آية: )سورة ال (2)
 ( .2) :سورة الحجرات آية (3)
  .(262ص 4)ج ترسير ابن كثير(4)
 .(6) :سورة الأحزاب آية (5)
 .(40ص 3)ج« التاج والإكليل»و (،40ص 3)ج« مواهب الجليل»(، و332ص 1ج) «الرصول في السيرة» (6)
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وقيل: لما كانت شرقتهن عليهم كشرقة الأمهات أنزلن منزلة الأمهات، ثم ههذه الأمومهة لا   
 .(1)توجب ميراثا كأمومة التبني، وجاز تزويج بناتهن ولا يجعلن أخوات للناس

 -  -ائل والإكرام فمن  أ  زوجات  اللاتي تهوفي عنههن   من الرض  وهذا مما اختص ب 
 .(2)محرمات على غير أب

 واختلف الرقهاء هل هن أمهات للمؤمنين فقط؟ أم هن أمهات للمؤمنات أيضا؟ على وجهين: 
 أنهن أمهات الرجال والنساء تعظيمًا لحقهن على الرجال والنساء.

ص الحصر في الإباحة للرجال دو  النساء والذي يظهر لي أنهن قال القرط : لا فائدة في اختصا
 .(3)أمهات الرجال والنساء تعظيما لحقهن على الرجال والنساء

: (4)، قال ابن العربيأنهن أمهات للرجال فقط دو  النساء، وهو قول عائشة 
النساء؟ وههي مقهررة في   وهو الصحيح وهذا ترريع على أ  جمع المذكر السالم هل يدخل في  

 الأصول.
 وهل يقال في إخوتهن: أخوال المؤمنين؟ في  نزاع، والنص جوازه. 

 وهل يطلق على بناتهن أخوات المؤمنين؟ 
قال الشوكاني: تخصيص المؤمنين يدل على أنهن لسن أمهات نساء المؤمنين، ولا بناتهن أخهوات  

 .(1)المؤمنين، ولا أخوتهن أخوال المؤمنين

                                                 
 . (110ص 14)ج« ترسير القرط » (1)
 .(452ص  2ج« )روضة الطالبين وعمدة المرتين» (2)

 .(110ص 14)ج« ترسير القرط » (3)
بلغ رتبة  من أئمة المالكية، وفقي ، حافظ متبحر، المعروف بابن العربي، أبو بكر، محمد بن عبد الله بن محمد، :هو (4)

عياض وأخذ عن  القاضي  ثم عاد إلى مراكش، وأخذ عن  الطرطوشي والإمام أبي حامد العزالي، رحل إلى الشرق، الاجتهاد،
؛ عارضة الأحوذي شر  الترمذي؛ وأحكام القرآ (، من تصانير : هه 543 :سنة)توفي  وغيره، أكثر من التأليف،
 7)جللزركلي  «الأعلام»؛ و(136: ص) «شجرة النور الزكية»و .تاب والسنة؛ ومشكل الكوالمحصول في علم الأصول

 (.1.6ص
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 افعي في المختصر على جوازه، وجوزه بعض الأصحاب، ومنع من  آخرو . نص الش

 : أبو المؤمنين؟ وهل يقال ل 

وَهُهوَ أبٌّ وَأزْوَاجُه    : »، وقد قرأ ابن عباس (3)عن بعض الأصحاب الجواز (2)نقل البغفوي
 «.وَأزْوَاجُ  أمَّهَاتُهُم وَهُوَ أبٌ لَهُم»، وقرأ أبي: «أمَّهَاتهم

 عن بعض الأصحاب الَمنْهع، لقوله  تعهالى:     (4)احِدِيُّونَقَل الوَ           

    (5)إنَّما أنَا »قال:   ، ولكن المراد أبَاهُم فِي النَّسَبِ، وإلا فقد روي أ  رسول الله
 .(6)...«لَكُم مِثْل الوَالِد 

كما هو صريح الآية، فيحمل على الحقيقة، أي: أمههات   فمَعْنَى كَوْ  أزواج  أمهات للمؤمنين
حقيقية، فيحرم الزواج بهن، ويجب احترامهن، ويحرم عقوقهن، وهذا من الخصائص التي لم تثبت 

 . لأحد غيره

                                                                                                                                                      
 . (372ص 4)ج« فتح القدير» (1)
البغفوي، شافعي، فقي ، محدث، مرسر، نسبت  إلى ) بغفشور ( من قرى خراسا   الرراء، مسعود بن محمد،الحسين بن  :هو (2)

توفي سنة في الحديث؛ ومعالم التنزيل في الترسير، ) شر  السنةالشافعية؛ و في فق  التهذيببين هراة ومرو، من مصنرات : 
 (.1.5ص 6)ج «يرابن الأث»و ؛(284ص 2)جللزركلي  «الأعلام»يراجع:  (.هه 516

 .(332ص 1ج) «الرصول في السيرة» (3)

)مدينة على جادة  أصل  من ساوة أبو الحسن: كا  من أولاد التجار، علي بن أحمد بن محمد الواحدي النيسابوري، :هو (4)
(، من هه 468 :سنةكا  إماما عالما بارعا محدثا، توفي بنيسابور ) واحد عصره في الترسير،حجاج خراسا (، فقي  شافعي، 

 3)جلابن السبكي  «طبقات الشافعية». انظر: أسباب النزولو ؛؛ والوجيز كلها في الترسير؛ والوسيط البسيطتصانير : 
 (.26ص 7)ج «معجم المؤلرين»؛ و(289ص

 .(40) :سورة الأحزاب آية (5)
(، وقال الشيخ الألباني: 38ص 1)ج (40كتاب الطهارة، باب النهي عن الاستطابة بالروث، رقم ) أخرج  النسائي، (6)
باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث  ،سننهاكتاب الطهارة و ،«سنن »في  وأخرج  ابن ماج  ،«حسن صحيح»

 .(114ص 1)ج( 313) :رقم والرمة،
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نَّ أفْضَل نساء الأمة هُ    
 تضعيف أجرهن، بخلاف غيرهن، ثم أفضلهن خديجة وعائشة، كما في قول  تعالى: 

                                          

             
 ، وقول : (1)                    

             (2)  أ    وأزواج الهن    ، وهذا من خصائص الهن
عَاقَبُ الواحدة إذا خالرت بهأربع  يضاعف لهن العذاب ليس ضعرًا واحدًا؛ وإنما ضعرين، يعني: تُ

 عقوبات من عقوبات الحرة، أو ثمانية من عقوبات الأمة، وهكذا.
: ومما خص ب  ترضيل زوجات  على سائر النساء، وجعل ثوابهن وعقابهن مضاعرًا،  

ولا يحل أ  يسألهن أحد شيئاً إلا من وراء حجاب، ويجوز أ  يسأل غيرهن مشهافهة، قلهت:   
 .(3)، قال المتولي: واختلروا أيتهما أفضلخديجة وعائشة   ل زوجات وأفض

 
  

على الأمهة، وقهد عقهد      قرابة الن فضلتعالى أ  الله  من الخصائص التشريعية للن 
  منقبة فاطمة عليها السلام بنت الهن  و،  البخاري وغيره بابًا في مناقب قرابة رسول الله

 ذكروا فيها الأحاديث الدالة على ذلك خاصة ومنها ما يلي: (4)خاصة
 .(1)«»:  قال الن  -1

                                                 
 . (32) :سورة الأحزاب آية (1)

 .(30: )سورة الأحزاب آية (2)
 .(452ص 2)ج« روضة الطالبين» (3)
 .(55ص 1)ج  «سول في خصائص الرسولغاية ال» (4)
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  : أ َّ فَاطِمَة عليها السلام أرسَلَت إلى أبي بكر تسأل  ميراثها من الن وعن عائشة  -2 

التي بالمدينة وفدك، وما بقي من خمس خيبر،   تطلب صدقة الن  ، ا أفاء الله على رسول مم
»قال:   : إ  رسول اللهفقال أبو بكر 

، وإني والله لا أغير «
ولأعملن فيها بما عمهل فيهها   ،  التي كانت عليها في عهد الن   شيئاً من صدقات الن 

وذَكَرَ قرابتهم من رسول  -فتشهد علي ثم قال: إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك  ، رسول الله
أحهب إلى أ     قال: والذي نرسي بيده لَقَرَابَةُ رسول اللهفتَكَلَّمَ أبُو بَكْرٍ ف -وحَقَّهُم  الله 

 .(2)أصل من قرابتي

 .(3)في أهل بيت   قال: ارقُبُوا محمدًا وعن أبي بكر  -3 

»قال:   : أ  رسول الله(4)وعن الِمسْوَرِ بنِ مَخْرَمَةَ -4 
»(1). 

                                                                                                                                                      
 ، ومنقبة فاطمة عليها السلام بنت الن   مناقب قرابة رسول الله :كتاب فضائل الصحابة،  باب أخرج  البخاري، (1)

الحسين عليهما و كتاب المناقب، باب مناقب الحسن ،«سنن »الترمذي في  أخرج و ،(1360ص 3)ج (3426رقم )
 (.660ص 5ج) (3781) :السلام، رقم

 ، ومنقبة فاطمة عليها السلام بنت الن   مناقب قرابة رسول الله :باب  كتاب فضائل الصحابة، أخرج  البخاري، (2)
 .(1360ص 3)ج (35.8رقم )

 ، ومنقبة فاطمة عليها السلام بنت الن   باب مناقب قرابة رسول الله كتاب فضائل الصحابة، أخرج  البخاري، (3)
 (.1361ص 3)ج (35.9رقم )

كا  فقيهًا من أهل العلم  أبو عبد الرحمن القرشي الزهري، ل  ولأبي  صحبة، ة بن نوفل بن أهيب،مَرَخْمَ بنُ رُوَسْالِم :هو (4)
روى عن  ابنت  أم  وأبي بكر وعمر بن الخطاب وآخرين،وعن أبي  وخال  عبد الرحمن بن عوف  روى عن الن   والدين،

بد الرحمن بن عوف ليالي الشورى، كا  مع خال  ع ن المسيب وابن أبي مليكة وغيرهم،كم وسعيد ببكر ومروا  بن الح
 «الأعلام»؛ و(419ص 3)ج «الإصابة» (. انظر ترجمت  في:هه 64: سنة)توفي صار، وكا  بمكة مع ابن الزبير وقتل في الح

 .(123ص 8)جللزركلي 
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فاطمة ابنت  في شكواه الذي قبض فيها، فسهارَّها    قالت: دعا الن  عن عائشة و -5
  بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها فضحكت، قالت: فسألتها عن ذلك، فقالت: سارَّنِي الن 

فأخبرني أن  يُقْبَضُ فِي وَجَعِِ  الذي توفي في  فبكيت، ثم سارني فأخبرني أنِّي أول أهل بيت  أتْبَعُه   
 .(2)«حِكْتُفضَ

يريد بذلك من ينسب إلى جده الأقرب، وهو عبد المطلب ممهن    قال ابن حجر: قرابة الن 
منهم، أو من رآه من ذكر وأنثى، وهم علي وأولاده والحسهن، والحسهين،     صحب الن 

ومحسن، وأم كلثوم من فاطمة عليها السلام، وجعرر وأولاده: عبد الله وعو  ومحمد، ويقال: إن  
ا  لجعرر بن أبي طالب ابن اسم  أحمد، وعقيل بن أبي طالب وولده مسلم بن عقيل، وحمزة بن ك

عبد المطلب وأولاده يعلى وعمارة وأمامة، والعباس بن عبد المطلب وأولاده الذكور عشرة وهم: 
الرضل وعبد الله وقثم وعبيد الله والحارث ومعبد وعبد الرحمن وكثير وعو  وهام، وفي  يقهول  

(3)لعباس: ا

ويقال: إ  لكل منهم رواية، وكا  ل  من الإناث: أم حبيب وآمنة وصرية وأكثرهم من لبابة أم 
الرضل، ومعتب بن أبي لهب، والعباس بن عتبة بن أبي لهب ،وكا  زوج آمنة بنت العباس، وعبد 
الله بن الزبير بن عبد المطلب وأخت  ضباعة، وكانت زوج المقداد بن الأسود، وأبو سريا  بهن  
الحارث بن عبد المطلب وابن  جعرر، ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب وابناه المغفيرة والحارث، 

أروى بموحدتين الثانية ثقيلهة، وأميمهة و  « بِبَّ »ولعبد الله بن الحارث هذا رواية، وكا  يلقب: 
 .(4)وعاتكة وصرية بنات عبد المطلب أسلمت صرية وصحبت، وفي الباقيات خلاف

                                                                                                                                                      
 ، ومنقبة فاطمة عليها السلام بنت الن   ناقب قرابة رسول اللهباب م كتاب فضائل الصحابة، أخرج  البخاري، (1)

 .(123ص 3ج) «مغفني المحتاج»(، و468ص 8ج) «فتح الباري»و ،(1361ص 3)ج (3510): رقم
 ، ومنقبة فاطمة عليها السلام بنت الن   باب مناقب قرابة رسول الله كتاب فضائل الصحابة، أخرج  البخاري، (2)

 .(1361ص 3)ج (3511) :رقم
 (.221ص 16)ج« عمدة القاري»و (،78ص 7)جابن حجر  «فتح الباري» (3)
 (.78ص 7)ج ابن حجر «فتح الباري» (4)
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يخاطب بذلك الناس ويوصيهم به ،  ، (1)«ارقبوا محمدا في أهل بيت : »أبي بكرثم قال معنى قول 
 .(2)والمراقبة للشيء المحافظة علي ، يقول: احرظوه فيهم فلا تؤذوهم ولا تسيئوا إليهم

» : ، وقال الهن  (3)«» : يؤيده قول  
»(4). 

وقد ورد فيهما روايات كثيرة في الصحا  منها  ومن ذلك أيضًا مناقب الحسن والحسين 
 ما يلي: 

  قال: لم يكن أحد أشب  بالن  أنس  الَحسَنَ، وعن  : عانق الن عن أبي هريرة  -1

من الحسن بن علي 
(5). 

 -على المنبر والحسن إلى جنب ، ينظر إلى النهاس    وعن الحسن سمع أبا بكرة سمعت الن  -2
 .(6)«»مرة وإلي  مرة ويقول: 

»أنَّ  كا  يأخذه والحسن ويقول:   عن الن  عن أسامة بن زيد  -3 
»(7). 

                                                 
،  ومنقبة فاطمة عليها السلام بنت الن   باب مناقب قرابة رسول الله، كتاب فضائل الصحابة ،أخرج  البخاري(1)
 .ب الحسن والحسين باب مناق (،3541) :وبرقم (،1361ص 3( )ج35.9)
 .(123ص 3ج) «مغفني المحتاج»و(، 468ص 8ج) «فتح الباري» (2)
 ، ومنقبة فاطمة عليها السلام بنت الن   باب مناقب قرابة رسول الله كتاب فضائل الصحابة، أخرج  البخاري، (3)

 .(1361ص 3)ج (3510): رقم
 ، ومنقبة فاطمة عليها السلام بنت الن   بة رسول اللهباب مناقب قرا كتاب فضائل الصحابة، أخرج  البخاري، (4)

 .(1360ص 3)ج (3426) :رقم
 .(1370ص 3ج)( 3542) :،رقمأخرج  البخاري،كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب الحسن والحسين  (5)
 .(1328ص 3)ج (3430) :أخرج  البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، رقم (6)
  .(1369ص 3)ج (3537) :، رقمأخرج  البخاري ،كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب الحسن والحسين  (7)
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: أتي عبيد الله بن زياد برأس الحسين بن علي، فجعهل في طسهت   وعن أنس بن مالك  -4
كا  مخضهوباً  ، وفجعل ينكت، وقال في حسن  شيئاً، فقال أنس: كا  أشبههم برسول الله 

 .(1)بالوسمة
والحسن بن علي على عاتق  يقهول:    قال: رأيت الن  عن عدي قال: سمعت البراء  -5
«»(2). 
وحمل الحسن، وهو يقول: بِأبِي شَبِيٌْ  بِالنَّبِي  وعن عقبة بن الحارث قال: رأيت أبا بكر  -6

 .(3)وعلي يضحك لَيْسَ شَبيها بِعَلِيّ،

 .(4)في أهل بيت   قال: قال أبو بكر: ارقُبُوا محمداً وعن ابن عمر  -7

 .(5)من الحسن بن علي  قال: لَم يكن أحد أشب  بالن  وعن أنس  -8 

 -وعن محمد بن أبي يعقوب سمعت ابن أبي نعيم سمعت عبد الله بن عمر وسأل  عن المحرم  -9 
فقال: أهل العراق يسألو  عن الذباب! وقد قتلوا ابهن ابنهة    -باب قال شعبة: أحسب  يقتل الذ

 .(6)«: » وقال الن ،  رسول الله
 

                                                 

 .(1370ص  3)ج (3538) :رقم ،كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب الحسن والحسين  أخرج  البخاري، (1)
، (1370ص 3)ج (3539): ، رقمكتاب فضائل الصحابة، باب مناقب الحسن والحسين  أخرج  البخاري، (2)

 .(1882ص 4)ج ،(2422) :رقم وأخرج  مسلم في فضائل الصحابة باب فضائل الحسن والحسين 
 .(1370ص 3)ج (3540): ، رقمكتاب فضائل الصحابة، باب مناقب الحسن والحسين  أخرج  البخاري، (3)
 .سبق تخريج  (4)
 سبق تخريج . (5)
 .(1371ص 3)ج (3543) :، رقمب مناقب الحسن والحسين كتاب فضائل الصحابة، با أخرج  البخاري، (6)
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  حرم على الُأمَّةِ نكا  زوجات الن  أن   ولم يجعل  لأحد غيره ، مما فضل الله ب  نبي 

 . مِن بَعْدِه وهذا ليس لأحد إلا الن 

 مايلي:  

 .نكاحهن من بعده  ، لذا حرم الله (1)أنهن أمهات للمؤمنين -أ

أنهن أزواج  في الجنة، وإذا لم تتزوج المرأة بعد موت زوجها، فهي ل  في الآخرة، كما روى  -ب
: أن  قال لامرأت  إ  شئت أ  تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي فإ  المرأة ذيرة عن ح

أ  ينكحن بعده لأنههن    في الجنة لأخر أزواجها في الدنيا. فلذلك حرم الله على أزواج الن 
 .(2)أزواج  في الجنة

 حي؛ ولهذا حكى الماوردي وجهًها أنه  لا يجهب علهيهن عهدة الوفهاة.        ولأن  -ت
 ، قال الله تعالى:(3)وعلل ابن الملقن: وتحريم نكاحهن لما في إحلالهن لغفيره من النقص لمنصب  -ث

                              

          (4)
 . 

  تزوجت عائشة فأنزل الله تعالى:     رجلا قال: لو قبض رسول اللهعن قتادة أ     

                          

        ،الآية ونزلت :           . 
                                                 

 (.193ص 6)ج« شر  مختصر خليلمنح الجليل » (1)

ما خص ب  من أ  أزواج  أمهات المؤمنين وأن  يحرم  :كتاب النكا ، باب ،«السنن الكبرى»أخرج  البيهقي في  (2)
: رقم ،«السلسلة الصحيحة»في  الألباني وذكره ،(69ص 7)ج (13199) :نكاحهن من بعده على جميع العالمين، رقم

 .(275ص  3)ج (1281)
 (.52ص1)ج  «غاية السول في خصائص الرسول» (3)
 .(53سورة الأحزاب آية: ) (4)
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وقال القشيري: قال ابن عباس قال رجل من سادات قريش من العشرة الذين كانوا مع رسهول  
 لتزوجت عائشة وهي بنت عمي.   على حراء في نرس : لو توفي رسول الله  الله

قال مقاتل: هو طلحة بن عبيد الله قال ابن عباس: وندم هذا الرجل على ما حدث ب  في نرس ، 
 .(1)لى رجلي ، وحمل على عشرة أفراس في سبيل الله وأعتق رقيقا فكرر الله عن فمشى إلى مكة ع

، حيث نص علهى التحهريم   (2)أ  من دخل بها تحرم على غيره، وهو مذهب الشافعي
 مطلقاً، واستدل بعموم قول  تعالى:           . 

 : يرى الشافعية في وج  أن  لا تصير زوجات  محرمات على غيره إلا أ  يموت عنهن. 
، وبهذا يعلم (3)، فإن  لو لم تخير للغفير، لما كا  في تخييره لهن فائدة

 على الغفير الزواج بهن. وهن زوجات ، فيحرم  أ  تلك الخصوصية فيمن مات عنهن الن 

فإ  العادة أ  زَوْج المرأة يكره زوجها الأول، قهال    وعللوا التحريم لوجوب محبة رسول الله
 .(4)في الروضة: وهذا أرجح

، وجزم ب  صاحب الحاوي الصغفير أن  يحهرم  (5)وذكر أن  الصحيح وصحح  الماوردي
 المدخول بها فقط.

                                                 
 .(197ص 14)ج« ترسير القرط » (1)
 (.52ص1)ج  «غاية السول في خصائص الرسول» (2)

 .(332ص 1)ج« الرصول في السيرة» (3)
 .(52ص 1)ج  «خصائص الرسول غاية السول في» (4)
 إمام في مذهب الشافعي، لماوردي نسبت  إلى بيع ماء الورد، ولد بالبصرة وانتقل إلى بغفداد،علي بن محمد بن حبيب ا :هو (5)

لرفيعة عند وكانت ل  المكانة ا  عهد القائم بأمر الله العباسي،( فيأول من لقب به )أقضى القضاة  وهو كا  حافظا ل ،
الأحكام من تصانير : الحاوي في الرق ، و هه، 450سنة ء وملوك بغفداد، اتهم بالميل إلى الاعتزال، توفي في بغفداد الخلرا

 «الأعلام»؛ و(314 – 3.3ص 3)ج «طبقات الشافعية»انظر ترجمت  في:  .قانو  الوزارة، وأدب الدنيا والدين؛ والسلطانية
 (.146ص 5)جللزركلي 
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فهم عُمَرُ  : أ  الأشعث بن قيس نكح المستعيذة في زمن عمر 
 .(1)برجمها، فأخبر أن  لم يكن مدخولا بها، فكف عنهما

 .(2)كذا أورده الإمام الغفزالي والقاضي قال: هم بجلد الأشعث بدل رجم 
غيره : النوع الرابع الرضائل والإكرام وهي كثيرة جدًا منها: تحريم منكوحات  على 

سواء أكن موطوءات أم لا، مطلقات أم لا، باختيارهن أم لا، وتحريم سهراري  وههن إمهاؤه    
الموطوءات بخلاف غير الموطوءات، وترضيل زوجات  على سائر النساء على ما يهأتي، وثهوابهن   

فإنه  أب   وعقابهن مضاعف، وهن أمهات المؤمنين، فلا يقال لهن أمهات المؤمنات، بخلافه   
 لنساء، وأما قول  تعالى: للرجال وا                 فمعناه: ليس أحد

من رجالكم ولد صلب ، ويحرم سؤالهن إلا من وراء حجاب، وأفضهلهن خديجهة، ثم عائشهة،    
ثم خديجة،  ، وأفضل نساء العالمين: مريم بنت عمرا  إذْ قِيْلَ بنبوتها، ثم فاطمة بنت رسول الله

خير نساء العالمين مريم بنت عمهرا ، ثم  »ثم عائشة، ثم آسية امرأة فرعو ، وأما خبر الطبراني: 
«ثم آسية امرأة فرعو ،  خديجة بنت خويلد، ثم فاطمة بنت محمد

، فأجاب عن  ابن العماد (3)
خاتم النبيين وأفضل   بأ : خديجة إنما فضلت فاطمة باعتبار الأمومة لا باعتبار السِّيَادَة، وهو

الخلق على الإطلاق، وخُصَّ بأنَُّ  أوَّل النبيين خلقًا، وبتقديم نبوت ، فكا  نبيا وآدَمُ مُنْجَدِلٌ فِهي  
، وبخلق آدم، «ألست بربكم»وقت: « بلى»طِيْنَتِِ ، وبتقَدُّم أخذ الميثاق علي ، وبأن  أول من قال: 

على العرش، والسموات، والجنا ، وسائر مها في   وجميع المخلوقات لأجل  وبكتابة اسم  الشريف
 .(4)الملكوت، وبشق صدره الشريف

 

                                                 
 .(73ص 22ج) «رو  المعاني» (1)

 .(53ص  1)ج  «غاية السول في خصائص الرسول» (2)
 (.123ص  3)ج« مغفني المحتاج» (3)
عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم بذكر أسمائهم رضوا  الله   كتاب إخباره، «صحيح »، في أخرج  ابن حبا  (4)

 . «حديث صحيح»وقال شعيب الأرنؤوط:  (،4.1ص 15)جعليهم أجمعين، 
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  إلي ، وهو وإ  كا  من خصائص عائشة   هذا الحكم من خصائص أحَبِّ أزواج الن 
وقد اتَّرَق العلماء على من سب السهيدة الطهاهرة   ،  عند الن  لكن  ما ثَبَتَ لَها إلا لِمَكَانَتِهَا

  .(1)قتل إجماعاً، حكاه السهيلي وغيره، وذلك لنص القرآ  على براءتها عائشة 

والخصوصية هنا في الإجماع ودليل  القرآ ، وفيمن عداها من الزوجات قهولا ، فههذا مهن    
أما غيرها فليس لهها    الن  الأكرمأم المؤمنين زوج  خصائص السيدة الطاهرة عائشة 

 ذلك. 
 

  

اختص الله تعالى نبي  بأ  من استها  ب  كرر، ومن سب  أو هجاه قتل هذه خصيصة ليست لأحد 
كناية من مسهلم أو   إذ لا خلاف بين العلماء على أ  سَبَّ الن  صريًحا، أو ؛ بعد رسول الله

 .(2)كافر رجلًا كا  أو امرأة: جريمة من أكبر الجرائم، وموجبة للقتل
: الأحاديث المتضافرة في ذلك، التي يطول ذكرها هنا، ومن ذلك حديث ابن 

»فقهال:    وذكر ذلك للن ،  عباس في الأعمى الذي قتل أم ولده لما وقعت في الن 
»(3). 

فقلت: ألا ضربت عنق ؟ فقال: ما كانت لأحد بعد ،  وعن أبي بَرْزَة: أ  رجلًا سب أبا بكر
 الن 

(4). 
                                                 

 .(476ص 8ج) «اريفتح الب» (1)
 .(38ص 2)ج« الخصائص الكبرى» (2)

وفي ، (533ص 2)ج (4361) :كتاب الحدود، باب الحكم فيمن سب الن ، رقم ،«سنن »أخرج  أبو داود في  (3)
  «.صحيح الجامع» :في (3328، حديث رقم: )(( قال الشيخ الألباني: )صحيح564ص 1)ج« الجامع الصغفير وزيادت »
(، وقال حسين سليم أسد: 84ص  1)ج (82) :، رقممسند أبي بكر الصديق  ،«مسنده»علي في أخرج  أبو ي (4)
 .(60ص 7)ج (13155) :رقم ،«سنن البيهقي الكبرى»، وأخرج  البيهقي في «إسناده صحيح»
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 « الصارم المسلول على من سب الرسول»وقد صنف في ذلك الشيخ الإمام ابن تيمية كتاب  
 .(1)وهو من أحسن الكتب المؤلرة في ذلك

 

  

 ودليلها ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة ،  هذه خصوصية لَم تَثْبُت لِأحَدٍ إلا للن 
»:   قال: قال رسول الله

  ، وهذا من عظيم رحمت  ومنتههى شهرقت   (2)«

، أوْرَدَ أولًا هذا الحديث، ثم أتْبَعَهُ   بالأمة؛ ولهذا لما ذكر مسلم في صحيح  في فضل معاوية 
فيحصل منهما مزية لمعاوية  «»بحديث: 

(3)

  

 

وهو أمر مقرر بين العلماء أ  كُلَّ نَسَهبٍ وسَهبَبٍ    ، هذه شرافة وفضيلة وخصوصية للن 
   ذلك مستثني من قول  تعهالى:  وأ  ينقطع يوم القيامة إلا نسب            

                                                 
 بحهث ، حسن السيد خطهاب  د. «وعقوباتها في الرق  الإسلامي والقانو  الدولي العام جريمة سب الن  »ويراجع:  (1)
م(، 8..2ديسمبر  –هه )أكتوبر 1429ذي الحجة  - شوال لشهر 27العدد  ،المدينة المنورة ودراسات جلة بحوثبم مٌكَّحَمُ

 .م(9..2مارس  –)يناير  هه1430ربيع الأول  -لشهر محرم  28والعدد 
وليس هو أهلا لذلك كا  ل   أو سب  أو دعا علي   باب من لعن  الن  كتاب البر والصلة والآداب، أخرج  مسلم، (2)

  .(7..2ص  4)ج (26.1) :زكاة وأجرا ورحمة،رقم

 .(333ص  1)ج« الرصول في السيرة» (3)
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                  (1)،  وبذلك صرحت الأحاديث النبوية بها، ومن ذلك
 ما يلي: 

»قال:   روي الإمام أحمد أ  رسول الله -1
»(2) . 

: ينترع يومئذ بالانتساب إلي ، ولا ينترع بسائر الأنساب، وهذا أرجح من الذي قبل ؛ بهل  
 ذلك ضعيف، قال الله تعهالى:                           

                                  

    (3) ،(4)وهكذا في آي كثيرة دالة على أ  كل أمة تدعى برسولها الذي أرسل إليها.  

: وأولاد بنات  ينسبو  إلي ، وأولاد بنات غيره لا ينسبو  إلي  في الكراءة 
وغيرها، قلت كذا قال صاحب التلخيص، وأنكره القرال وقال: لا اختصاص في انتساب أولاد 

 .(5)البنات والله أعلم
 

  

 لا ينتقض وضوؤه بالنوم.  من الخصائص المترق عليها: أن 
 

نام حتى نرخ ثم صلى، وربما قال اضطجع حهتى نرهخ ثم قهام      حديث ابن عباس أن  -1
 .(1)فصلى

                                                 
 .(1.1) :سورة المؤمنو  آية (1)
، كتاب معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ذكر مناقب فاطمة بنت «المستدرك»هذا الحديث أخرج  الحاكم في  (2)

 .«ا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاههذ»(، وقال: 153ص 3ج(، )4747رقم ) ، رسول الله
 (.89) :سورة النحل آية (3)

 . (332ص 1ج) «الرصول في السيرة» (4)
 .(453ص 2)ج« روضة الطالبين وعمدة المرتين» (5)
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مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا كَاَ  فِي  مَ النَّبِيُّ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ لَيْلَةً فَقَاروي عن ابن عباس قال:  -2
، وَقَهامَ يُصَهلِّي،   وَيُقَلِّلُه ُ فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنٍّ مُعَلَّقٍ وُضُوءًا خَرِيرًا يُخَرِّرُُ  » بَعْضِ اللَّيْلِ قَامَ النَّبِيُّ 

فَحَوَّلَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِِ ، ثُمَّ صَلَّى مَا ، ارِهِجِئْتُ فَقُمْتُ، عَنْ يَسَفَتَوَضَّأْتُ نَحْوًا مِمَّا تَوَضَّأَ، ثُمَّ 
لصَّلَاةِ، فَصَلَّى شَاءَ اللَُّ ، ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَرَخَ، ثُمَّ أَتَاهُ الُمنَادِي فَآذَنَُ  بِالصَّلَاةِ، فَقَامَ مَعَُ  إِلَى ا

قَهالَ   ،«تَنَامُ عَيْنُُ  وَلَا يَنَامُ قَلْبُه ُ  إِ َّ رَسُولَ اللَِّ  »اسًا يَقُولُوَ : قُلْنَا لِعَمْرٍو إِ َّ نَ ،«وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
  ، ثُهمَّ قَهرَأَ  «رُؤْيَا الَأنْبِيَاءِ وَحْيٌ»عَمْرٌو سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ:              

        
    (2) ، أنها سألت  فقالت: يا رسول  وسبب  ما ذكر في حديث عائشة

.(3)«»الله تنام قبل أ  توتر؟ فقال: 
واختلروا: هل كا  ينتقض وضوؤه بمس النساء؟ على وجهين، والأشهر منهما الانتقاض. وكأ   

فَقَدْتُ رَسُهولَ الِله  نتقاض حديث عائشة في صحيح مسلم: قالت: مأخذ من ذهب إلى عدم الا
ِ  لَيْلَةً مِنَ الْرِرَاشِ فَالْتَمَسْتُُ  فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيِْ  وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُهوبَتَا  

»وَهُوَ يَقُولُ: 
، وهذا ما يثبت الخصوصية ل  ويؤيده مها  (4)«

، (5)كا  يتوضأ ثم يقبل ثم يصلي ولا يحدث وضهوءًا   روي عن عائشة أيضا: أ  رسول الله
 .  ب إلى تخصيص ذلك ب وكا  هذا القائل ذه

                                                                                                                                                      
 .(64ص 1)ج (138) :كتاب الوضوء، باب التخريف في الوضوء، رقم أخرج  البخاري، (1)

 (.1.2) :ت آيةالصافا سورة (2)

أخرج  أحمد في و، (1.1ص1( )ج2.2: )، كتاب الطهارة، باب في الوضوء من النوم، رقم«سنن »أخرج  أبو داود في  (3)

فتح »و (،73ص 21ج) «التمهيد»(، وانظر: 36ص 6)ج (24119) :(، رقم، ) حديث السيدة عائشة «مسنده»
 . (579ص 6ج) «الباري

 .(352ص 1)ج (486) :باب ما يقال في الركوع والسجود، رقم كتاب الصلاة، أخرج  مسلم، (4)
رجال  رجال »(، وقال حسين سليم أسد: 374ص 7ج)( 44.7) :مسند عائشة، رقم ،«مسنده»أخرج  أبو يعلي في  (5)

 .(173ص 1)ج« التحقيق في أحاديث الخلاف»وانظر: ، «الصحيح
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ولكن الخصوم لا يقنعو  من  بذلك، بل يقولو : الأصل في ذلك عدم التخصيص 
(1)إلا بدليل

وهذا يعني أ  الخصوصية مختلف فيها وهي على رأي المثبت لها مهن الخصهائص   ، 
 وصية. الخص  والأصل الإثبات لا النري، كما هو مقرر في الأصول؛ ولأ  شأن  وحال 

 

   

لما حلق شعره في حجت  أمر أبا طلحة :  هذه الخصوصية لا خلاف فيها لما روي عن أنس أن 
يررق  على الناس، وهذا إنما يكو  من الخصائص إذا حكمنا بنجاسة شعر من سواه، المنرصل عن  

هو أحد الوجهين، فأما الحديث الذي رواه عمر بن سرينة، عن أبي  عن جده، في حال الحياة، و
، أو قال: »ثم قال لي:   قال: احتجم الن 

شهربت ،   شك ابن أبي فديك، قال: فتغفيبت ب  فشربت . قال: ثم سألني، فأخبرت  أني« 
 .(2)فضحك

ومن طريق أخرى فقال: حدثنا عبيد بن القاسم سمعت ابن عبد الله بن الزبير يحدث عن أبي  قال: 
، «»وأعطاني دم  فقال:   احتجم الن 

»قلت صنعت الذي أمرتني، قال: « »قال: فتنحيت فشربت ، ثم أتيت  فقال: 
 .(3)«»، قلت: نعم. قال: «

                                                 
 .(451ص  2)ج« وعمدة المرتينروضة الطالبين »و (،300ص 1ج) «الرصول في السيرة» (1)
: (270ص 8ج) «مجمع الزوائد»(، وقال الهيثمي في 81ص 7(، )ج6434، رقم: )«الكبير»أخرج  الطبراني في  (2)
 .«رجال الطبراني ثقات»
رقم  باب ترك  الإنكار على من شرب بول  ودم ، كتاب النكا ، ،«الكبرى سنن البيهقي»أخرج  البيهقي في  (3)
 .(67ص 7)ج (13185)



370 

 

قال البيقهي: روي ذلك من وج  آخر عن أسماء بنت أبي بكر وسلما  الرارسي في شرب ابن  
 .(1) الزبير دم 

، واستأنسوا في ذلك لمها روي عهن   (2)والغفائطحتى البول   فلهذا قيل بطهارة سائر فضلات 
قد  من عيدا  يبول فيه ، ويضهع  تحهت      حكيمة بنت أميمة عن أمها قالت: كا  للن 
خادم أم سهلمة   -قالوا: شربت  بَرَّة « »سريره، فقام فطلب ، فلم يجده فسأل فقال: 

ولم ، (3)«: »  فقال الن  -التي قدمت معها من أرض الحبشة 
وهي أم أيمن وسميت  (4)«»بِغَفسْل فَمِها وإنما قال:   يأمرها الن 

 بذلك أم بركة.
 

  

أ  صلات  النافلة قاعدًا كصلات  قائمًا؛ إ  لم يكن له     اترق الرقهاء على أ  من خصائص  
 عذر بخلاف غيره، فإن  على النصف من ذلك . 

»قهال:    أ  رسول الله : بما رواه عبد الله بن عمرو 
، قَالَ: فَأَتَيْتُُ ، فَوَجَدْتُُ  يُصَلِّي جَالِسًا، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِهِ ،  «

»قُلْتُ: حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ الِله أَنَّكَ قُلْتَ: « »فَقَالَ: 
                                                 

والبيهقي في  «الأوسط»والطبراني في (، 1814ص 4ج) «المجت »وانظر:  (،300ص 1ج) «الرصول في السيرة» (1)
 .«الدلائل»
 .(32ص 1)ج« الخصائص الكبرى»(، و181ص 4ج) «المجت »و ،(31ص 1)ج« تلخيص الحبير» (2)
: (7ص 3ج) «مجمع الزوائد»لهيثمي في (، وقال ا273ص 5(، )ج5307، رقم: )«الكبير»أخرج  الطبراني في  (3)
  .«ورجال  رجال الصحيح»
في  : »(271ص 8ج)« مجمع الزوائد»الهيثمي في (، وقال 89ص 25(، )ج230، رقم: )«الكبير»أخجره الطبراني في  (4)

 «.أبو مالك النخعي وهو ضعيف
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، (1)«»، وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا، قَالَ: «
 وهذا نص شريف على الخصوصية. 

 

   

 

  أن من الخصائص المترق عليها بين العلماء 

كُنْتُ أُصَلِّي فِي الَمسْجِدِ، فَدَعَانِي ما روي عن أبي سعيد بن المعلى قال: ، (2)
»تُ أُصَلِّي، فَقَالَ: رَسُولُ اللَِّ  صَلَّى الُله عَلَيِْ  وَسَلَّمَ فَلَمْ أُجِبُْ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَِّ ، إِنِّي كُنْ

                (3) ثُمَّ قَالَ لِي: ؟«
يَدِي، فَلَمَّا أَرَادَ أَْ  ثُمَّ أَخَذَ بِ ،«

  ، قَالَ:«»يَخْرُجَ، قُلْتُ لَُ :    

      «»  لأحهد  ، وليس ههذا
 (4)سواه

اللهم إلا ما حكاه الأوزاعي عن مكحول أن  كا  يوجب إجابة الوالدة في الصهلاة؛ لحهديث    
جريج الراهب: أن  دعت  أم ، وهو قائم يصلي فقال: اللهم أمي وصلاتي، ثم مضى في صهلات .  

 ، وكا  من فلما كانت المرة الثانية فعل مثل ذلك، ثم الثالثة فدعت علي ، فاستجاب الله منها في

                                                 
 عدا وفعل بعض الركعة قائما وبعضها قاعدا،باب جواز النافلة قائما وقا كتاب صلاة المسافرين وقصرها، أخرج  مسلم، (1)

 .(7.5ص 1، )ج( 735) :رقم
 .(395ص 3)ج« مواهب الجليل»و (،192ص  6)ج« شر  مختصر خليلمنح الجليل » (2)

 (.24) :سورة الأنرال آية (3)

 (.1623ص 4)ج (42.4) :كتاب الترسير، باب ما جاء في فاتحة الكتاب، رقم أخرج  البخاري، (4)
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وغيره، وقد حكي مقررًا ولم ينكر، والجمهور على أ  ذلك  (1)قصت  ما ذكر في صحيح البخاري
لا يجب؛ بل لا يصلح في الصلاة شيء من كلام الناس، وقد يحمل ذلك على صلاة النافلة في حق 

الإمام بما ترك فيجب إجابت  مطلقًا، اللهم إلا ما جوزه الإمام أحمد من مخاطبة   الأم، أما الن 
 .(2)من آخر الصلاة؛ لحديث ذي اليدين

 

  

 لم يأكل من الضب بالرغم من أن  حلال، ولكن  أمسك عن ، وقال  من فضائل  التشريعية ان 

: » عن أكل الضب ؟ فقهال   : فيما رواه ابن عمر قال: سأل رجل رسول الله 
 أي: على الناس. (3)«

 . (4)قال العلماء في بيا  وج  عدم أكل : وإنما أمسك عن أكل  عيافة 
»وقد قال ل  خالد بن الوليد: أحرام الضب يا رسول الله ؟ قال: 

»(5). 
 اد العلماء من الحديث أن : يكره لكل من كره أكل شيء أ  يأكل . وقد استر

، وقد كره الأطباء ذلهك، لمها   (1)«»أن  قال:   لما روى أبو داود عن  
 يؤدي إلي  من سوء المزاج. 

                                                 
، (4.4ص 1)ج (1148باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة، رقم ) كتاب أبواب العمل في الصلاة،   البخاري،أخرج (1)
 .(2550) :رقم ،باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة أخرج  مسلم في البر والصلة والآداب،و
 .( 331ص 1، )ج(1.11) رقم باب السهو في السجدتين، كتاب الصلاة، ، « سنن»أخرج  أبو داود في  (2)
 (.1541ص 3)ج (1943كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوا ، باب إباحة الضب، رقم ) أخرج  مسلم، (3)
 .(137ص 21)ج« عمدة القاري» (4)
 5)ج (5.76) :لا يأكل حتى يسمى ل  فيعلم ما هو، رقم  باب ما كا  الن  كتاب الأطعمة، أخرج  البخاري، (5)

 3ج)( 1945رقم ) باب إباحة الضب، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوا ، مسلم، وأخرج ، (2060ص
 (.1541ص
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(2).

  لا خلاف بين العلماء في خصوصية الن  الأكرم 

»، وقد تواترت عن  صلوات الله وسلام  علي  أن  قال: 
»(3). 

: » يخطب، قال: قال رسول الله  يًا وما روي عن رِبْعِيِّ بنِ حراش أن  سمع عل
»(4). 

 و لهذا أجمع العلماء على كُرْرِ مَن كَذَبَ علي  متعمدًا مُسْتَجِيْزًا لذلك.
 الجمهور.  واختلروا في الُمتَعَمِّدِ فَقَط، فقال الشيخ أبو محمد: يكرر أيضًا، وخالر  

 لكن لو تاب هل تقبل روايت ؟ 
 اختلروا في ذلك على قولين: 

»  القول الأول: يرى الإمام أحمد بن حنبل أن  لا تقبل؛ لقول 
من كذب على غهيره   ، قالوا: ومعلوم أ (1)«

                                                                                                                                                      
ضعيف »الألباني:  ، وقال(19ص 4، )ج(3923) :، رقم، كتاب الطب، باب: في الطيرة«سنن »أخرج  أبو داود في  (1)

 .«الإسناد
 .(333ص 1ج) «الرصول في السيرة» (2)
 وغيرهميا من حراظ الحديث، والنووي، صر  بتواتره ابن الصلا ،، وثمانين صحابياًو فٍيِّمن طريق نَ روي هذا الحديث (3)

وأخرج  في  ،(52ص 1)ج (1.7) :رقم ، كتاب العلم، باب إثم من كذب على الن  أخرج  البخاري،وهو الحق، و
 باب تغفليظ الكذب على رسول الله في المقدمة، وأخرج  مسلم،، (3274 ،32.9 ،1229 ،110)عدة مواضع بأرقام: 

 .(10ص 1)ج 
أخرج  مسلم في المقدمة و، (52ص 1)ج (1.6رقم ) ، باب إثم من كذب على الن  كتاب العلم، أخرج  البخاري، (4)

 (.9ص 1( )ج1رقم: )  باب تغفليظ الكذب على رسول الله
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فقد أثم وفسق، وكذلك الكذب علي ، لكن من تاب من الكذب على غيره يقبهل بالإجمهاع،   
 .(2)فينبغفي أ  لا تقبل رواية من كذب علي ، فرقًا بين الكذب علي  والكذب على غيره

القول الثاني: يري الجمهور أن : تقبل روايت ؛ لأ  قصارى ذلك أن  كرر، ومن تاب من الكرهر  
 .(3)بلت توبت  وروايت ، وهذا هو الصحيح ق
 

  

، فأقام بها، وسهكنها، أو   لا خلاف بين العلماء على أفضلية البقاع التي شرفت برسول الله
 لطائف وخيبر، وبيت المقدس وغيرها.حل فيها في سرره، أو غَزْوِهِ: كمكة، والمدينة، وا

    : ما ذكره العلماء في ترسير قول  تعالى:            

     ِ (4):فالبلد مراد ب  مكة إجماعًا؛ لقول  تعالى بعده ،      - أي: الرسول  - 

   ّ ،و حلال أي: حال أ            ، .أي: مكة 

وقد اختلف في المراد بقول : }حِلٌّ{: هل هو من الإحلال بالمكا ؟، أو: هو من التحلهل ضهد   
 الإحرام؟

                                                                                                                                                      
، وأخرج  مسلم (434ص 1)ج (1229لميت، رقم )كتاب الجنائز، باب ما يكره من النياحة على ا أخرج  البخاري، (1)

 .(10ص 1ج)( 4رقم: )  في المقدمة باب تغفليظ الكذب على رسول الله

الصادق بن محمد بن : ،تأليف«بين الغفلو والجراء  خصائص المصطرى»و ،(292ص 1)ج «الرصول في السيرة»(2)

 .(44 :ص) إبراهيم،

 .(11و ،10، و9ص 1ج) «صحيح مسلم» (3)
 .(2، 1لد آيات: )رة البسو (4)
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فأكثر المرسرين: أن  من الإحلال ضد الإحرام، واختلروا في المراد بالإحلال هذا فقيل: هو إحلال 
، ولم تحل لأحد قبل  ولا بعده، وقيل: حل: أي حلال ل  ما يرعل بمكة غير مكة ل  في عام الرتح

 .(1)آثم، بينما هم آثمو  برعلهم
وقيل: حل: أي من المشركين معظمو  هذا البلد وحرمت  في نروسهم، ولكنهم مستحلو  إيذاءك 

 وإخراجك، وذكر أبو حيا : أن  من الحلول والبقاء والسكن، أي وأنت حال بها. 
ى الأول يكو  إخباراً عن المستقبل ووعداً بالرتح، وأنها تحل ل  بعد أ  كانت حراماً، فيقاتل وعل

 .(2)أهلها وينتصر عليهم أو أن  تسلية ل ، وأ  الله عالم بما يرعلو  ب ، وسينصره عليهم
وعلى الثاني: يكو  تأكيداً لشرف مكة؛ إذ هي أولًا فيها بيت الله وهو شرف عظيم، ثم فيهها  

: أ  ههذا الثهاني ههو    -والله تعالى أعلم  -حال فيها بين أهلها، والذي يظهر   سول اللهر
الراجح، وإ  كا  أقل قائلًا، وذلك لقرائن من نرس السورة ومن غيرها من القرآ  الكريم منها 

 مايلي: 

لوجوده ؛ الله رافع عنهم العذابأ   :وأهمي ، بهذا البلد ل  شأ  عظيم فعلًا  أ  حلول  - أ
 : كما قال تعالى، فيهم              

فكأنه  تعهالى   ، (3)
 . وهؤلاء الآمنو  من العذاب برضل وجودك فيهم، وهذا البلد الآمن من العذاب: يقول

  .(4)، يلاقي من المشاق ويصبر عليهابحلول  فيها بين أظهرهم  وأن  - ب

                                                 
 .(176ص 9)ج للشنقيطي «أضواء البيا » (1)
 .(1365ص 1ج) «الكشاف» (2)
 (.33) :سورة الأنرال آية (3)

 .(176ص 9)ج للشنقيطي «أضواء البيا » (4)
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وهو قول الجمهور أ  مكة أفضل من المدينة المنورة، وهو مذهب أههل مكهة،   
والكوفة، وقول عطاء، وابن وهب، وابن حبيب، والشافعي والعز بن عبد السهلام وغيرههم،   

»قال:   واحتجوا بما روي أن 
»(1). 

»قال:   ويؤيده ما روي أن 
»(2). 

»قال:   وما رواه أبو هريرة أن 
»(3). 

  وأ  مكة بها مناسك الحج وآيات بينات كما في قوله  تعهالى:           

                 (4). 

والمقام، والحجر، والصرا والمروة، وزمزم، ومهنى وعرفهة، والمزدلرهة     وهذه الآيات: كالركن،
 ونحوها.

، وجمههور  أ  المدينة المنورة أفضل البقاع، وهو مأثور عن مالك بن أنهس  
 أصحاب . 

، ونقل الاتراق على أ  قبره الذي وقد حكى ذلك عياض عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
 .(5)ت  أفضل بقاع الأرضضم جسده بعد مو

                                                 
 .(1.12ص 2)ج (1394) :كتاب الحج، باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة، رقم أخرج  مسلم، (1)
 .«إسناده صحيح على شرط مسلم»(، وقال الأرنؤوط: 41ص 26(، )ج13117، رقم: )«مسنده»في أحمد أخرج   (2)
 .«إِسْنَادُهُ حَسَنٌ»(، وقال: 77ص 10(، )ج4142رقم: )« مسنده»أخرج  البزار في  (3)
 (.96) :سورة آل عمرا  آية (4)
 (.91ص 2)ج «الشرا»(، و333ص 1ج) «الرصول في السيرة» (5)
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وغيرهميا، وأصهل   (2)، وابن بطال(1)وقد سبق  إلى حكاية هذا الإجماع القاضي أبو الوليد الباجي
اختلروا في موضع دفن ، فقيل: بالبقيع، وقيل بمكة، وقيل ببيهت    ذلك ما روي أن  لما مات

واستدل به   ، «لبقاع إلي إ  الله لم يكن ليقبض نبي  إلا في أحب ا: »المقدس، فقال أبو بكر 
على أ  المدينة أفضل من مكة؛ لأن  أثبت أ  الأرض التي بين البيت والمنبر من الجنة، وقد قال في 

 .(3)«»الحديث الآخر: 
الأرض، ونقل البجاوي عن السبكي قال القاضي عياض: لا خلاف أ  موضع قبره أفضل بقاع 

 .(4)أفضل البقاع وهو مستثنى من ترضيل مكة على المدينة  الإجماع على أ  قبره

 

»:  هريرة وسعد بن أبي وقاص قالا: قال رسهول الله عن أبي  -1

»(5). 

                                                 
نسبة إلى مدينة باحة بالأندلس، من كبار فقهاء المالكية، رحل إلى  أبو الوليد الباجي، بن خلف بن سعد، سليما  :هو (1)

وشهد ل   وكا  بين  وبين ابن حزم مناظرات ومجادلات ومجالس، د إلى بلاده ونشر الرق  والحديث،ثم عا سنة، 13المشرق 
: من تصانير  (،هه 474 :سنة)توفي في بعض أنحاء الأندلس،  لي القضاءو ا في إحراق كتب ابن حزم،وكا  سبب ابن حزم،

؛ (122: ص) «الديباج المذهب» :يراجع ؛ وأحكام الرصول في أحكام الأصول.شر  المدونة، ول : الاستيراء شر  الموطأ
 (.186ص 3)جللزركلي  «الأعلام»و

يث، من أهل قرطبة، فقي  مالكي، وبنو بطال في ويعرف باللجام، عالم بالحد علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال، :هو (2)
في « الاعتصام»ول  أيضًا:  ،«شر  البخاري» :من كتاب « فتح الباري» ينقل عن  ابن حجر كثيًرا في الأندلس يمانيو ،

شجرة »؛ و(87ص 7)ج «معجم المؤلرين»؛ و(96ص 5ج )للزركلي «الأعلام»(. انظر: هه 449 :سنة)توفي الحديث، 
 .(115 :ص) «يةالنور الزك

وصرتهن يحار فيها الطرف شديدة سواد العين شديدة بياض  باب الحور العين، كتاب الجهاد والسير، أخرج  البخاري، (3)
 .(1.29ص 3)ج (2643: )رقم العين،

 .(91ص 2)ج «الشرا» (4)

مجمع »وانظر: ، (183ص 1)ج (1593) :رقم ،سعد بن أبي وقاص حديث:  ،«مسنده»أخرج  أحمد في  (5)
 .(662ص 3)ج (،5833: )رقم ، باب لا يدخل الدجال ولا الطاعو  المدينة،«الزوائد
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»أن  قال:   وعن أبي هريرة عن الن  -2
»، يعني: يرجع إليها الإيما  وقول : (1) «

»(2). 

»قال في المدينة:   وعن أبي هريرة أ  الن  -3
»(3). 

»:  قال رسول اللهأن  قال:  هريرة وروى عن أبي -4
»، وَقَالَ: «

 قال: سمعت الهن   ائشة قالت: سمعت سعدًا ، ومثل  عن ع(4) «

 .(5)«»يقول:  

خطب مروا  بن الحكم بمكة، فذكر مكة وفضلها، فأطنب فيها فقال رافع بن خهديج:  و -5
لم أسمعك ذكرت المدينة، أشهد لسمعت رسهول  ذكرت مكة وفضلها، وهي على ما ذكرت، و

«»يقول:   الله
(6). 

                                                 
خرج  مسلم (، وأ663ص 2ج)( 1777: )رقم أخرج  البخاري في أبواب فضائل المدينة، باب الإيما  يأرز إلى المدينة، (1)

 (.131ص 1)ج (147): رقم ،باب بيا  أ  الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا ،في الإيما 

أخرج  ، و«حسن غريب» :وقال(، 719ص  5)ج (3917) :فضل المدينة رقم :باب ،المناقبكتاب  ،أخرج  الترمذي (2)
إسناده »(، وقال شعيب الأرنؤوط: 57ص 9)ج (3741) :كتاب الحج، باب فضل المدينة، رقم ،«صحيح »ابن حبا  في 

 .«صحيح على شرط الشيخين
مجمع »وانظر: ، (183ص  1)ج (1593رقم ) ،سعد بن أبي وقاص حديث:  ،«مسنده»أخرج  أحمد في  (3)

 .(662ص  3)ج (،5833رقم ) ، باب لا يدخل الدجال ولا الطاعو  المدينة،«الزوائد
 .(8..1ص  2)ج (1387كتاب الحج، باب من أراد أهل المدينة بسوء أذاب  الله، رقم ) أخرج  مسلم، (4)
أخرج  مسلم و ،( 665ص 2)ج( 1778رقم ) ئل المدينة، باب إثم من كاد أهل المدينة،أخرج  البخاري، أبواب فضا (5)

 .(1387) :باب من أراد أهل المدينة بسوء أذاب  الله رقم ،في الحج
 .(23ص 1)ج« فضائل المدينة» (6)
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أ  أسلم مولى عمر بن الخطاب أخبره: أن  زار عبهد الله بهن عيهاش     (1)وروي ابن حبا  -6
المخزومي فرأى عنده نبيذا وهو بطريق مكة، فقال ل  أسلَم: إ  هذا الشراب يحبه  عمهر بهن    

، فحمل عبد الله بن عياش قدحًا عظيمًا، فجاء ب  إلى عمر بن الخطاب فوضع  في يدي ، الخطاب
فقرب  عمر إلى في ، ثم رفع رأس ، فقال عمر: إ  هذا لشراب طيب، فشرب من ، ثم ناول  رجلا 
عن يمين ، فلما أدبر عبد الله ناداه عمر بن الخطاب فقال: أأنت القائل لمكة خير من المدينة، فقال 
عبد الله: فقلت هي حرم الله وأمن ، وفيها بيت ، فقال عمر: لا أقول في بيت الله، ولا في حرمه   
شيئًا، ثم قال عمر: أأنت القائل لمكة خير من المدينة، قال: فقلت هي حرم الله وأمن ، وفيها بيت ، 

 .(2)فقال عمر: لا أقول في حرم الله ولا في بيت  شيئا ثم انصرف
يوافق  على ما قال، لكن لما كانت المسألة مما تختلف فيها وجهات النظر؛ لأنها لم  وكأ  عمر 

حرصة قالت: سمعت عمر يقول: اللهم قتلا في سبيلك، لما روي عن ؛ اجتهادية لم ينكر علي  عمر
ووفاة ببلد نبيك، قالت فقلت: وأني يكو  هذا قال: يأتي ب  الله إذا شاء، فكا  الناس يتعجبو  

 يدرو  ما وجه  حتى طعن أبو لؤلؤة عمر من ذلك ولا
(3). 

                                                 
قل في الأقطار في طلب : ) بُست ( في سجستا ، تننسبت  إلى البستي، أبو حاتم، محمد بن حبا  بن أحمد بن حبا ، :هو (1)

، «كا  إمام عصره»ولي القضاء بسمرقند ثم قضاء نسا، قال ابن السمعاني:  عالم بالطب والنجوم، مؤرخ، محدث، العلم:
في  «صحيح ابن حبا »هالمشهور ب« المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع»ات : من مصنر(، هه 354 :سنة)توفي 

 «الأعلام»؛ و(141ص 2)ج «طبقات الشافعية»انظر:  الثقات في رجال الحديث.؛ ووروضة العقلاء في الأدب الحديث،
 .(16ص 3)ج «شذرات الذهب»؛ و(3.6ص 6)جللزركلي 

، (1586) :كتاب الجامع، باب جامع ما جاء في أمر المدينة، رقم رواية يحيى الليثي، ،«موطئ »أخرج  الإمام مالك في  (2)
  .(894ص 2)ج

وفي (، 1.1ص 4ج) «فتح الباري» (، وانظر:159ص 3)ج (2795: )رقم ،«المعجم الأوسط» في الطبراني أخرج  (3)
ووفاة بلد  ،اللهم قتلا في سبيلك :أن  كا  يقول ،وسئل عن حديث حرصة عن عمر» (:140ص 2)ج للدارقطني «العلل»

فرواه رو  بن  ،واختلف عن  ،ن أسلميروي  زيد ب :فقال «يأتي الله ب  إذا شاء :فقال؟ أنى يكو  هذا :قالت فقلت ،نبيك
ورواه هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي  عن  ،القاسم وحرص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن أم  عن حرصة

 .«قول من قال عن أم  :والصحيح ،حرصة
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»قال:   ، عن الن وروي أنس بن مالك  -7

»(1). 

إلى أحهد،    يقول: لما خرج الن  وعن عبد الله بن يزيد قال: سمعت زيد بن ثابت  -8
  رجع ناس من أصحاب ، فقالت فرقة: نقتلهم، وقالت فرقة: لا نقتلهم، فنزلهت:       

                     
»:  ، وقال الن (2)

»(3). 

»: قالا: قال رسول الله  عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة  -9
»(4). 

 

    

 الدفن في البنيا  ذكر ذلك المرداوي، الحجاوي وغيرهميا. ذكر العلماء أ  من خصائص  
، واتخاذهها  والدفن بالبنيا  مختص ب ، قالت عائشة: لئلا يتخذ قبره مسهجدًا 

مساجد يتناول شيئين: أ  يبنى عليها مسجدا، أو يصلى عندها من غير بناء، وهو الذي خافه   
(5)هو، وخافت  الصحابة إذا دفنوه بارزا خافوا أ  يصلى عنده فيتخذ قبره مسجدا

: 

                                                 
(، 665ص  2)ج ( 1782باب لا يدخل الدجال المدينة ،رقم ) في باب لا يدخل الدجال المدينة، أخرج  البخاري، (1)
 (.2265ص 4)ج (2943: )رقم ،أخرج  مسلم في الرتن وأشراط الساعة باب قصة الجساسةو

 (.88: )سورة النساء آية (2)
 .(665ص 2ج)( 1785: )رقم باب المدينة تنري الخبث، في أبواب فضائل المدينة، أخرج  البخاري، (3)
ما  :باب ،وأخرج  مسلم في الحج ،(1137: )قبر والمنبر، رقمأبواب التطوع، باب فضل ما بين ال أخرج  البخاري، في (4)

 . (1010ص 2ج) ،(1390رقم ) ،بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة
 . (160ص 27)ج« مجموع الرتاوى» (5)
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 .قول  ويدفن الأنبياء حيث يموتو  رواه الإمام أحمد 
 .(1)لئلا هس  أيدي العصاة والمنافقين

والدفن في البنيا  مختص ب  لئلا يتخذ قبره مسجدا، وزيهارة  :  في خصائص « الإقناع»وفي 
(2)قبره مستحبة للرجال والنساء

. 

 

، وقد دل على (3)أ  الله تعالى جمع ل  بين القبلتين   من الخصائص التشريعية الترضيلية للن

 ذلك القرآ  الكريم في قول  تعالى:                      

                                 

                           

                              

                                 

                                

                          

                                                 
 .(217ص  2)ج« الرروع»(، و39ص 8)ج« الإنصاف» (1)

 .(، فصل: خصائص الن  162ص 3)ج« الإقناع» (2)
 .(33 :ص)الصادق بن محمد : تأليف «بين الغفلو والجراء صطرى خصائص الم» (3)
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                       (1). 

  ء في هذا الباب أحاديث كثيرة، وحاصل الأمر أن  قد كا  رسول اللهقال ابن كثير: وقد جا

أمِرَ باستقبال الصخرة من بيت المقدس، فكا  بمكة يصلي بين الركنين وهو مستقبل صخرة بيت 
المقدس، فلما هاجر إلى المدينة تعذر الجمع بينهما فأمره الله بالتوج  إلى بيت المقدس، قال  ابهن  

. قال: والمقصود أ  التوج  إلى بيت المقدس كا  بعد مقدمه  إلى المدينهة   عباس والجمهور ..
واستمر على ذلك بضعة أشهر، وكا  يكثر الدعاء والابتهال أ  يوج  إلى الكعبة التي هي قبلهة  

 .(2)إبراهيم فأجيب إلى ذلك
 

   

أ  الله تعالى أحل ل  مكة ساعة من نهار يوم الرتح   ن الخصائص التشريعية الترضيلية للن م 

يوم الرتح فتح مكهة:    قال: قال رسول الله ومما يدل على ذلك ما لرواه ابن عباس 

«»(3). 

»فتح مكة:  وقال يوم الرتح 

                                                 
 (.143 ،142) :سورة البقرة آية (1)

 .(1.9ص 1)ج« مختصر خليل»و (،258ص 1)ج «ترسير ابن كثير»(2)
أخرج  (، و651ص 2، )ج(1737: )رقم، باب لا يحل القتال بمكة ،أبواب الإحصار وجزاء الصيد، أخرج  البخاري (3)

 لمبايعة بعد فتح مكة على الإسلام،ا :باب ،وفي الإمارة ة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها،باب تحريم مك ،الحجمسلم في 
 .(986ص 2(، )ج1353) :رقم
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»(1). 
 

  

أن  تعالى حَرَّم على الدجال دُخُول بَلْدَتَيِْ ، لِما رواه   من الخصائص التشريعية الترضيلية للن  

»:  قال: قال رسول الله أنس 

»(2). 
 

  

 .(3)أ  الله تعالى منع مدينت  المنورة من وباء الطاعو   من الخصائص التشريعية الترضيلية للن 

»:  قال: قال رسول الله ما رواه أبو هريرة 

»(4). 
 

                                                 
 .(1164ص 3ج)إثم الغفادر للبر والراجر  :باب ،أبواب الجزية والموادعة أخرج  البخاري (1)
أخرج  (، و655ص 2)ج (1782) :يدخل الدجال المدينة، رقم لا :أبواب فضائل المدينة، باب أخرج  البخاري، (2)

 .(2265ص 4)ج (2943: )قصة الجساسة رقم :باب ،مسلم في الرتن وأشراط الساعة
 رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية . (33 :ص)الصادق بن محمد : تأليف «بين الغفلو والجراء  خصائص المصطرى»(3)

أخرج  مسلم (، و664ص 2)ج (1781) :ل المدينة، باب لا يدخل الدجال المدينة، رقمأبواب فضائ أخرج  البخاري، (4)
 .(5..1ص 2)ج (1379: )رقم ،صيانة المدينة من دخول الطاعو  والدجال إليها :باب ،في الحج
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أ  الله تعالى جمع ل  بين مراتب الوحي التي كانهت    من الخصائص التشريعية الترضيلية للن 

، وهي(1)تحقق معهم وجاءت للوحي مع  مراتب عديدة للأنبياء السابقين وغيرها مما لم ي

وكا  لا يرى الرؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح،   : الرؤيا الصالحة، وكانت مبدأ وحي 

الرؤيا الصادقة في النوم،   كا  أول ما بُدئ ب  رسول الله»قالت:  فعن السيدة عائشة 

 .(2)«فكا  لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح

: ما كا  يلقي  الملك في روع  وقلب  من غير أ  يراه، أخرج أبو نعيم في الحليهة عهن أبي   

»:  قال: قال رسول الله أمامة 

: في  عُرير بن معهدا   (4) ، قال الهيثمي(3) «
 .(1)، وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح بشواهده(5)وهو ضعيف

                                                 
 (.33 :ص)الصادق بن محمد : تأليف ،«بين الغفلو والجراء  «خصائص المصطرى» (1)

وأخرج  (، 4ص 1)ج (3) :رقم ، ء الوحي، باب كيف كا  بدء الوحي إلى رسول اللهكتاب بد أخرج  البخاري، (2)
 (.139ص 1)ج (160رقم ) ، كتاب الإيما ، باب بدء الوحي إلى رسول الله، مسلم،

 (.2866، رقم: )«سلسلة الصحيحةال»، وصحح  الألباني في (27ص 10ج)، «حلية الأولياء»أخرج  أبو نعيم في  (3)

ولد  شهاب الدين أبو العباس، الأنصاري، السعدي، -الهيثمي بالثاء المثلثة  :وعند البعض -د بن حجر الهيتمي أحم :هو (4)
لى مكة وانتقل إ تلقى العلم بالأزهر،   شافعي، مشارك في أنواع من العلوم،فقي ونشأ وتعلم بها: في محلة أبي الهيثم بمصر،

يط بمعظم الإيعاب شر  العباب المحن تصانير : تحرة المحتاج شر  المنهاج؛ و(، مهه 973 :سنةوصنف بها كتب  وبها توفي )
إتحاف أهل الإسلام بخصوصيات والصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة؛ و؛ نصوص الشافعية والأصحاب

 (.223ص 1)جللزركلي  «الأعلام»؛ و(152ص 2)ج «معجم المؤلرين». انظر ترجمت  في: الصيام
 .(123ص 4)ج« مجمع الزوائد» (5)



385 

 

كا  يتمثل ل  الملك رجلًا فيخاطب ، وفي هذه المرتبة كا  يراه الصحابة أحيانهاً،    : أن 

، قهال: الله  «»الطويل وفي :  أخرج مسلم من حديث عمر 
 .(2)«»ورسول  أعلم، قال: 

أ َّ الحارث  : أن  كا  يأتي  مثلُ صَلْصَلَةِ الَجرَس، أخرج البخاري من حديث عائشة 

: »  فقال رسهول الله « كَيْفَ يَأتِيْكَ الوَحْيُ؟»فقال:   سأل الن  بن هشام

... 
 .(3)«الحديث

: أن  كا  يرى الملك في صورت  التي خُلق عليها، أخرج الشيخا  من حديث ابن مسعود 

    :لما سُئل عن ترسير قول  تعهالى                         

     (4) قال ،« :»(5). 

من زعم أ َّ محمداً رأى رب  فقد أعظهم، ولكهن رأى جبريهل في    »قالت:  وعن عائشة 

                                                                                                                                                      
 .(79ص 1)ج لابن القيم «زاد المعاد»حاشية (1)
 1)ج ،(50عن الإيما  والإسلام والإحسا  وعلم الساعة، رقم )  سؤال جبريل الن  :باب ،أخرج  البخاري (2)

  ووجوب الإيما  باب بيا  الإيما  والإسلام والإحسا كتاب الإيما ، وأخرج  مسلم، (،4499) :وأخرج  برقم ،(27ص
 .(40ص 1)ج (9) :بإثبات قدر الله سبحان  وتعالى، رقم

، وأخرج  (4ص 1)ج (2رقم ) ، كتاب بدء الوحي، باب كيف كا  بدء الوحي إلى رسول الله أخرج  البخاري، (3)
 .(1816ص  4)ج (2333رقم ) في البرد وحين يأتي  الوحي،  كتاب الرضائل، با ب عرق الن  مسلم،

 .(10، و9: الآيات: )سورة النجم (4)
إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهميا الأخرى غرر ل  ما  :كتاب بدء الخلق، باب أخرج  البخاري، (5)

 1)ج ،(174في ذكر سدرة المنتهى، رقم: ) أخرج  مسلم في الإيما  بابو ،(1181ص 3)ج (3060تقدم من ذنب ، رقم )
 .(158ص
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 .(1)صورت  وخَلق  ساداً ما بين الأفق

 : ما أوحاه الله إلي  وهو فوق السموات ليلة المعراج.

، لما رواه ي  بلا واسطة مَلَكٍ كما كلَّم الله تعالى موسى بن عمرا  : كلام الله من  إل
 ... »أنس بن مالك في حديث طويل وفي : 

»، قَالَ: «
 .(2)«... الحديث 

                                                 
 تخريج  . سبق (1)
 (.145ص 1)ج (،162) :رقم ، باب الإسراء برسول الله كتاب الإيما ، أخرج  مسلم، (2)


